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عو “دنا سارتر في امحاثه ورواباته ومسرحاته وصف االات النفسة ف 
وج توترها . لذا نراه مخلتی « مواقف » الاحراج والقلق ليعّبر هيا عن 
«لعواطف اادة الق تعصف بذات الانسان . فپو کا ستاه آندریه موروا 
٠‏ خبير المشاعر الانسائية الصاخبة ». 


و« الجدار » عنوان كتابنا هذا يتضون خمس أقصوصات © أولاما 
'الجدار » وهي قصة ثلاثة اشخاص ينتظرون ساعة إعدامهم رمياً بالرصاص 
«صبيحة الغد » حلل فبپا سارتر مشاعر کل منهم » ومظاهر تلك الشاعر كما 
«تتمثل في آنواع سلوکهم . 


غبر آن الواقف التشایهة الي بعیشها آبطال القصة نی مامتهم خطر 
الموت » لا يعني أن كلا منهم قد فقد ذاتيته . فاذا ما كانوا جميم] حیال 
بخطر واحد يحيط بهم » فان لكل منهم « موقفه » الخاص ٤‏ بواحپه من 
«زاوية بسته وثقافته ونوعية تفكيره » فضلاً عن عمره ومدی تجاربه 8 

ولا شك أن موضوع الجدار » يحتاج لمقدرة فنية في التحليل الدقيق 


۷ 





والوصف الحي . فپو ببرز ذلك او" الرهبب الذي يعيشه الانسان 5 آقصی, 
ساعات الرج . 
وتعدة قصة « الجدار » من أرقى الاعال الفنة التي تنل التفکیر السارتري > ۱ 
فبي تظبر مدى العمق الذي بلغه الكاتب الفرنسي في سيره أعماق الشاعر ١‏ 
الانسانية . 
المقرجم 
۸ ۰ 








دفعونا الى داخل قاعة كبيرة بيضاء > فتراقصت عيناي لأن النور كارن. 
يؤذها . رأبت » من ثم > طاولة وراءها أربعة أشخضاص من المدنين ». 
كانوا يتصفحون الأوراق . وحشدوا السجناء الاخر في لقعر وکان علنا 
أن نعر الحرة حثى آخرها لللتحق ° کنت آعرف العديدين منهم 
أما الآخرون فغرباء . والاثنان اللذان بواجپانني کنا أشقري اللورن 
على جمجمتين مستديرتين . إنها يتشابهان : فها فرنسيان على ما اتصور . كان. 
أصغرهها ينبض سرواله طيلة الوقت . كما كان عصي المزاج . 


استمر هذا الحال ثلاث ساعات ؛ كنت ولا وکان رأسي فارغا لکسن, 
الغرفة مدفأة وكنت أجد هذا شقاً :منذ تمان وأربعين ساعة لا زلنا نرتحف. 
كان اراس بقنادون السحناء الواحد تلو الاخر أمام الطاولة . وعندها: 
م ھک ا ام الام > ا 
ا ۷ آو الأحرى » أبن 2 صبيحة يوم 6 وما كنت 
تفعله ؟ هلم يكونوا ليصغوا للأجوبة أو أن ذلك لم يبد عليهم على الأقل: كنوا: 
سکتون برهة ويتطلعون أمامهم ثم بأخذون بالكتابة . سألوا توم إذا كارت 
قد خدم حقا في الفرقة الدولية : م یکن توم لیستطم قول العکس سدب. 
اا . ول يسألوا جوان شيئاً » فبعد أن ذكر 
امه » استمرو! بالکتابة طوبلا . 


قال جوان : « إن أخي جوزي هو الفوضوي . وانتم تعرفون جسدلا 


۹ 








انه ليس هتا . أث لا انتمي لأي حزب > ولم اعمل بالسياسة أبداً ». 


م جوا . فأضاف جوان : 

د ألم أعل ثيثا . لا أريد أن ادقع الثمن عن الآخرين » - 

كانت شفتاه ترتحفان . أسكته أحد الحراس واقتاده . وجأء دوري ٠‏ 
- اسك باپلو ابا] ? ۱ 
نظر الشخص الى أوراقه وقال لي : 

- أبن رامون غري ? 

-لاأعرف . 

- جبأته فى بيتك من يرم ١١‏ الى ۱۹ . 


خر 


اخرجني الحراس . في الممر كان توم وجوان ینتظران 
این بدا مسد . سأل توم أحد الحارسين : 
بت ویعده 3 
فقال امحارس : ماذا 9 
هذا استحواب أم > ٩‏ 
فغال اطارس + 
كان الحم . 
ا ا سفعلون بنا 9 
أجاب الحارس يحفاف : 
- ستبلفون الحم في زنزاناتم . 


وفي الواقع » آن ما کان عثابة زترانة لنا هي أَقسة الستشفی . کان فا 
ي أقمه :5 


۱ 





البرد شديداً يسبب مجاري المهواء .ظللنا نرتحف طيلة اللبل ولم تتحسن الحال 
طبلة النبار . الآيام المسة الماضية أمضيتها في سجن الابرشية المظلم > وهو 
“نوع من زنزانات العصر الوسيط ؛ وما أن السحناء کثرون والمكان ضبق > 
فقد رصفوم ایغا کان . ۸ أكن آسف على سجني المظل : ل أعان فيه من البرد 
غير افي كنت وحيداً فيه ؛ وهذا مزعج اذا استمر ۰ وفی القبو انت لي 
'صحبة . جوان ل يكن ليتكلم أبداً : كان خائفا ثم انه كان أصغر من آ 
یتکلم . لکن توم کات محدثا لبقا يتقن الاسبانية تام الاتقان . 

في القبو كان هناك مقعد وأربعة فرش محشوة بالقش . وعندما عادوا 
بنا ٤‏ جلسنا ننتظر بصمت وقال توم بعد برهة : 

ای از 

فقلت : اعتقد ذلك آیضاً » لکني اظن آم لن یفعلوا ثبش) 
بالنسة للصغير . 

فقال توم : لا ستطبون انهامه شيم » انه شقبق لثاثر » هذا 
كل کی 


نظرت الى جوان : م يكن يبدو عليه أنه ينتبه . 

وتابسع توم : 

- هل تدري ما يفعلونه في سراغوسه ؟ يطرحون الاشخاص على الطريق 
ویرون فوقهم بالشاحنات . اخبرنا بذلك آحد الغارية الفارین . بقولوت 
إن ذلك لتوفير الدخيرة . فقلت : 

هدا لا بوفر احروقات . 

کنت غاضباً من توم : ما كان عليه أن يقول ذلك . وأضاف : هناك 
ضباط يتنقاون على الطريق » يشرفون على العملية » أيديهم في جيويهم والسيكار 


۱۱ 





في نهم . أتظن أنهم يجبزون على الاشخاص ؟ يدعونهم يتصايحون عدةةمر"اته 
في الساعة . كان المغربي يقول انه لم يصرخ في المرة الأولى . فقلت : 
لا أظن انهم سيفعلون هذا هنا . إلا إذا كان ثمة نقص في 


ا 00 ينل بن خلال 09 الأربع والثغرة 00 الي 
هذا التق المستدير ی ا رت لفحم ال الق 
واي انيت عل كرما که من ي المسحوق . وكان مخصصة 
0 استعال . وكان المطر يتساقط بالمناسية » إذا اغفلوا إغلاق الحاجز 
الصغير . 

ديا اسم الله المقدس » اي ار تجف » ها أن كل شيء يعاودني ». 


ونهض وبدأ يقوم ببعض الحركات الرياضية . وفي كل حركة كان قميصه 
ينفتح على صدره الأبيض المكسو بالشعر ٠‏ تمدد على ظهره ورفع رجليه ف 
الهواء على شكل مقص” : كنت أ أرى مؤخرته السميئة ترتحف . كان توم قوي. 
المنية لكنه كان كتين الشحم .كنت أفكر بان رصاصات البندقية أو رژوس. 
الخ ا وه وأن تدخل في تلك الكت من اللحم الطريء کا تدخضل, 
ل لا ل 


es E 
نهم لم يعطوني السترة . كان الامر عسيرا . أخذوا شاب نا‎ :١ ثم أتذ كر بغتة‎ 
ا جنودهم ول یتر کو | لنا سوى قمصاننا 4 وتلك السراويل الي‎ 


۱۲ 





وهو ینفخ . 


هل تدفأت 9 

- با اسم الله القدس » لا . ولکني على آخر نفس . 

نحو الساعة الثامنة دخل أحد القواد مع اثنين من الکتائب . كانت ببده 
ورقة . فسأل الحارس : 

ب ستینبوك » بیان وميربال . 

ووضم القائد نظارته القدعة ونظر الى اللائحة : 

- ستمئيوك ... ستنبوك ... انظر . انت محکوم بالإعدام . ستعدم 
وميا بالرصاص صباح غد » . 

وتطلع أيضا ثم قال : 

والاتخران أيضاً » فقال حوان : 

غير معقول . ليس أنا. فنظر المه القائد بدهشة : 

مااممك ؟ فقال : جوات مربال . 

فقال القائد : 

اسعك هنا » انت محكوم . 

فقال جوان : ل أفمل شيئا . 

فبز القائد كتفيه واتحه نحو توم ووي . 

ب انها مى الساساک ۶ 

- لا آحد من الباسك , 


بدا أنه منزعج . 


۱۳ 





= قبل لي ان هناك ثلاثةمن الباسك . ولن آضیم الوقت پالر کض‌وراءهر- 
اذأ بالطبع لا تريدون كبنة ! 
قم تكلف نفسنا الإجابة . فقال : 
- سبأتي طبيب بلجبكي في الحال . سمخ له بقضاء اللبلة ممک . 
فقال توم : أما كنت أقول لك . نحن بأحسن حال . 
فقلت : نعم » لكنه عمل وحشى بالنسبة للصغير . 
2 2 + گم و اک رز ی ع آحب | مار کان وحبه 
جميع ملاحه . قبل ثلاثة آیام کانه 
لن يعود الى شيابه أبدا »> حتى ولو اطلق سراحه . 
لم يكن أمر الشفقة عليه شیثاً » ولکن الشفقة تثبر اشمثرازي » اذ انه کاس 
يخيفني . 
لم يضف شيثا بعد ذلك لكنه أصبح داكن اللون :كما أصبح وجبه ويداه 
دا کنة ایضاً . عاد الي املوس ونظر ال الأرض بعينين مستديرتين . کان توم 
طب النفس ¢ فأراد أن يسيك بده ¢ لکن الصغير تخلص منه بعنف مبديا 
امتعاضه . فقلت بصوت منخفض : «دغه » فأنت تری أنه ستبدأ 
پااسواء » 
ورضخ توم مکتشا » إذ كان يؤثر تعزية الصغیر > فهذا کان. دشغله عسن, 
التفكير بنفسه مرّة أخرى . كن ه ذا يزعجني  :‏ أكن قط قد فكرت 
بالوت لأن فرصة الوت ل تسنح 6 ولكن الفرصة موجودة الآن ولم بعد من 
شيء آخر حدر أن نفكر به . 





بدأ توم بالكلام وسألني : 

یا وی ی . فاخط شرع لي كت انه 
قتل سنة كه أشكاس سد يذانة شير 1 ب2 م يكن يعي الوقف » ورأدت. 
أنه ۾ رغب بان بشعر بذلك. أما أنا فلم أكن أفقه شيئا ا يحب »كنت. 
اتساءل إذا كانوا بتألمون کتبرا » وأآفکر بالرصاصات » وأتصور احسامبا 
احرقة عبر جسدي . كل هذا كان على هامش القضية الحقيقية» لككتني حافظت. 
علىهدوثي :فلدينا الليل كله لنفهم.وبعد لحظة افسك توم عن الحديث فنظرت. 
إليه بطرف عبني . رأيت أنه بات داكن اللون » هو أيضا » وأن ملاحهتدل. 
على الؤس » وقلت في نفسي : « ها هي البوادر » كان الوقت ليا الى حد” 
ا والضوء البامت 00 من خلال القدراك و كرية ا اتا 
لطخة كبيرة تخث الساء . من ثقبٍ السقف بت" أرى إخدى النجؤوم : ستكون. 
اللئل ضافنا پارداً . 

وفتج الباب لمدخل حارسان . كان يتبعها رجل أشقر برتدي بزة رسمية 
بلحسكة ٠‏ حيانا ثم قال : « أنا طبيب . ولدي الأذن بؤازرتم في هذه 
الظطروف العصسة ». 

كان صنوته ميزاً بروق للسامم . وقلت له : « ما جثت تفعله هنا ۶ » 


- أضم نفسي تحت تصرفنع . سأبذل قضاری حپدي تفتی لا تکونه 
مذه الشاعات القلتلا شديدة الثقل . 

- لماذا أتيت إلينا ؟ فيناك أشخاص آغرون » يضيق بهم المستشفى . 

E 

م لق الوق ال هنا Eg‏ دآه ! کان ودگ أن تدخنوا آليس, 
كذلك .لدي" سجائر وسبكار أيضا ». 

قدم لنا سجائر اتكليزية لكننا رفضنا . نظرت في عيليه فندا منزعجا . 


۱ 








سو ال 


0 E, 


وقلت له : 
« انت لا تأتي الى هنا للسايرة . فأنا أعرفك . لقد شاهدتك مع الفاشين 


دفي باحة الشكنة » في اليوم الذي أوقفت فيه ». 


كنت أم بالمتابعة » ولكن شيئا ما أتاني فجأة فباغتني : إن وحود هذا 
“الطبيب لم يعد همني . عادة » عندما أكون تجاه رجل لا أتركه ابدأ . ومع 
«ذلك فإن الرغبة في الكلام ذهبت مني . فبززت كتفي وحولت عبني .بعد 
ذلك بقليل » نبضت رأسي : كان براقبني مراقبة الفضولي . كان الحراس قد 
-جلسوا فوق أحد فرش القش . بادرو الطويل الناحل كان يدير اهامسه » 
توا خن بو و اه من وقت لاخر حتی لا ینام . 

قال بادرو فجأة للطبيب : « هل ترید ضوءآ» . فأوماً الاخر رأسه آن 
« نعم » : أظن انه لم يكن أذكى من قطعة الحطب » لكنه لم يكن خميثا 
جلا ريب . والناظر إلى عينيه الزرقاوين الباردتين يرى أنه كان يخطىء لضعف 
سخياله . وخرج بادرو وعاد حاملاً سراجا على النفط وضعه على طرف المقعد . 
كان السراج لا يضيء كثيراً » ولكنه أفضل من لا شيء : فقد تركوة البارحة 
في الظلام . نظرت لبرهة غير قصيرة الى داثرة النور التي رما السراج في 
السقف . كنت مشدوها . ومن ثم »> استيقظت بغتة » فامحت دائرة النور 
.وأحسست بأني منسحق تحت عبء ثقبيل . م تككن تلك فكرة الموت أو 
الخوف : بل كان ذلك مببمم؟ . كان خد‌اي محرقانني کا كنت أشعر بأل في 

نببت نفسي وتطلعت الى صاحبي” . كان توم قد أغرق رأسه بين يديه » 
لم أكن أرى سوى رقبته السمينة البيضاء . والصغير جوان كان أكثرنا بعداً 
عن طوره » کان فه مفتوح) ومنخراه برتجفان . اقترب الطبيب منه ووضم 
يده قوق كتفه وكأنه يريد أن يواسيه . لكن عينيه ظلتا مثلجتين . ‌شاهدت 
ید البلجييي تنزل على طول ذراع جوان حتى القبضة . وجوان سمح له 


ك1 








جذلك غير آبه . وأخذ البلجيكي يده بين أصابعه الثلاث » بأسارير منسطة > 
انحنيت نحو الوراء فشاهدته يخرج ساعته وينظر إلمها لحظة بدون أن يترك 
يد الصغير . وما هي إلا هنيبة حتق ترك المد الجامدة وذهب الى المدار 
يستند إليه > ثم أذ دفتراً صغيراً من جمبه » وكأنه تذكر فجأة بأن عليه 
آن براقب » و کتب عليه عدة اسطر . وقلت في نقسي : « لن يأتي هذا 
القذر لیحس نيضي »© فسأضربه بقبضة يدي على أم” وجبه . 


و يأت » ولكني كنت أحس” بانه بنظر ای" . فرفعت رأسي ونظرت 
المه بالقایل ۲ فقال ی بصوت كأنه ليس صادراً عثه ؛ و ی ایا 
خرحف هنا ٩‏ 4 


کان یبدو عله آنه بارد الجسم »6 فقد كان پنفسحی الاو . 


فأجبته 
01 أن لا اسار بالبرد ( 


ولم ينفك عن النظر الي » بعين قاسستة . فحاة فهست ورفعت بدي الى 
بوجپي : کنت مبتلاً بالعرق . في ذلك القبو » وفي خضم الشتاء » وفي جاري 
افواء » كان العرق يتصبب مني . ومررت بأصابعي على شعري الذي ببس 
من العرق . ورأیت في نفس الوقت أن قميصي مبللة لاصقة محسدي : كان 
العرق يتصبب مني منذ ساعة على الأقل ولم آحس دشي, . ولکن هذا 
البلحي ۸ يتغافل عن هذا : فقد رأى القطرات تتدحرج على خدي وفكر : 
انها عوارض شبه مرضية للخوف . كان محس” أنه طبيعي وبكل فخر لأنه 
کان بشعر بالبرد. آردت أن أقوم يحركة بسيطة حت ا" محى خجلي وغضبي . 
وسقطت على المقعد غير آبه . 


اكتفيت بفرك عنقي بمنديلي > لاني الآن بت أشعر بالعرق المتصب من 


۱۷ ۳ 





شعري على رقبق وكان كربا وفجأة عدلت عن فرك رقبي ؛ كارت دلك. 
بغار حدوی ۲ و کان منديلي قد أصبح برسم التمزیق » والعرق لا يزال. 
ينتصب . كنت أعرق في مؤخرق أيضا كا كارن مروالي اميل لاصقا 
بالمقعسك 

وتكم جوات الصغير فحأة 

- هل انت طبيب ۶ فقال البلحی : نعم . 

- هلل نتأل .. . لوقت طویل 9 

آوه ! مق ...؟ كلا بل إن الأمر يننبي بسرعة 

کات يبدو عليه أنه يشدد من عزيمة مريض يدفم الثمن . 

سول ا ... قيل لي ... أنهم يعمدون في أكثر الاحبات الى 


با ره 


ر سفیال ۰ 


0 


فقال البلصي وهو حرك راس : في بعض الأحمان قد لا تصسب الرشقة 
الاولى ی من الاعضاء الحوية 0 


عندها من الواحب إعادة تعمثة المنادق والتصویب من حددد ! 
هد | لستمر و طوبلا 1 
كان يخاف أن تا خوفاً هاثلا » ول يكن يفكر إلا بهذا : وهذا بنسسة 


عمره على كل حال . أما أنا فلم أعد أفكر بذلك كثيراً و كن ار نر 
العذاب ما كان يجعل العرق يتصبب مني . 


مضت ومشيت الى كومة الفحم السحوق فارتحف توم ورماني بنظرة 
بغيضة : كنت أزعحه لأن وو وتسا ءلت في نفسي إذا کار 
وجبي مخيفاً قدر وجه : رأيت أن العرق تصیب منه هو الاخر . کانتد 


۱۸ 





السماء رائعة ¢ نکن أي ضوء تسرب الى فده الز اوية المعتمة ¢ و لاس 
على إلا أن آرفع ا حى أشاهد الدب الا کر . و لکنه ليس م ف السابق : 
ليلة أول أمس »> في سجن الأبرشية » كان بإمكانى أن أشاهد قطعة من الساء 
كبيرة » وكل ساعة من النهبار كانت تبعث في نفسي ذكرى ختلفة . وقي 
الصباح حين كانت السماء زرقاء حادة وخفيفة » كنت أفكر بالمسابح على 
ضفاف الاطلسي . في الظبر أرى الشمس وأتذكر ذلك البار في سفدل» حسث 
كنك ارت النبيذ الاسباني وانا كل السمك والزيتون . وبعد الظهر أصبح 
في الظل» أفكر بذلك ١١‏ الظل العميق الذي عند على نصف مساحة الحلبات بنا 
كان نصفها الثاني بسطع تحت الشمس + کن قرا (a>‏ آرت نيصر الارض 
هكذا تنمكس في السماء . لكنه أصبح بإمكاني الآن أن اتطلع في اهواء ما 
شئت »4 فلم تعد السماء توحي لي بشيء. كنت أفضل هذا . وعدت لأجلس 
يحوار توم . ومرات فترة طويلة . 

بدأ توم حدیثه دصوت خافت . كان عليه دائاً أن بتک » فیدونت 
هما نکر ن يستطيسم أن يعرف نفسه من خلال أفكاره . أظن انه كت 
بوحه کلامه الي ولكنه لم کن بتطلم نحوي . فقد كان يحشى بلا ريب اق 
برانی کا كنت »2 داك 0 يتصبب مني العرق : كنا أشبه بالمرايا أو أسوأ » 
بالنسبة لبعضنا البعض . كان يتطلع الى البلجكي » الحي . وكان يقول له : 

د هل تفهم » انت ؟ أنا لا أفهم ». 

بدأت أنا ایضاً باحدیث بصوت خافت . کنت أتطلع الى البلجيى . 

» ماذا ¢ ما هنالك 9 

- سيحصل لنا شيء لا أستطيع أن أفهمه » . 

كانت هناك رائحة غريبة حول توم . فقد بدا لي افي أكثر. احساسا 
للرافحة من ذي قبل ۱ 


15 


کد 


عا ا يا 6 کے 


وھہمت متضاحكاً : 

د ستفېم في الحال . فقال بوجه عنيد : ليس الأمر واضحا . أود” أن 
تكون لي الشجاعة » ولكن علي أن أفهم على الاقل ... صغ » سقتادوننا 
إلى الباحة . وسيصطف الاشخاص بواجمتنا . 5 سيكون عددم 9 

- لا أعرف . خمسة أو ثانة . ليس أكثر . 

ON TEE EO e 
وسری المنادق الغانی مصوبة اي . آفکر بأني سأدخل في الجدار » سأدفم‎ 
الجدار بكل قواي »2 والجدار يقاوم » كا هي الخال في الكابوس . كل هذا‎ 
بامکان أن أتصوره . آه ! لو تدري 5 بامكاني أن أتصوره ۰ فقلت له::‎ 

جستا ]فا اتصوره انضا . فأضاف EE‏ 
لكي يشوهوا الصورة . اني اشعر بالجراح منذ الآن ؛ فنذ ساعة بدأت آشعر 
لام في الرأس والعنق . ليست آلاما حققبة » بل أسوأ هي الآلام التي 
سأحسها غداً صباحا . ولكن ماذا بعدها ٩‏ » 
كنت افبم تام ما يعنيه » ولكني لم أرغب في أن افصح عن ذلك 

أما الآلام » فأنا ایضاً كنت احملها في حسدي » مجموعة من ندوب الجراح. 
م أشأ أن انثني فكنت مثله » لا اعير ذلك أهمية . وقلت بقساوة . «بعدها» 
ستأ كل السلطة » . بدا بتحدت ای نفسه : بدون آن بترك البلحنی دسنبه . 

ولم يبد على هذا الأخير أنه كان يصغي . کنت آعرف السبب الذي حاء 
من أجله . وما كنا نفكر به لم يكن بهمه . لقد أتى لبشاهد أحسامنا » تلك 
الأجسام التي تنازع وهي حية . قال توم . م لو في الكابوس نود أن نفكر 
بشيء ؛ فنعتقد طيلة الوقت أننا فيه »> وبأننا سنفهمه ومن ثم نراه ينزلق » 


ويفر ويسقط من جديد . قلت في نفسي : وبعدئذ» لا يبقى شيء . ولكننى 


< 
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لا أفهم ما يعني ذلك . هناك فترات أتوصل فيها لذلك تقريبا ... ثم يسقطمن 
جديد » وأعود لأفكر بالآلام والرصاص والمفرقعات . أنا مادي » أقسم لك 
بذلك . فلن أصبح مجنونا . لکن آمرا ما لیس على ما برام . اني أرى جشتي: 
ليس هذا شاقا ولكني أنا الذي آراها » بام" عبني . على" أن اتوصل لافکر.. 
لأفكر بأني لن أرى شيئا » ولن اسمع شيئا وان العالم سيستمر بالنسية 
للآخرين . نحن ل نوجد لنفكر هكذا با باباو . بامکانك ان تصدقني : فقد . 
حصل لى أن سرت اللىل بطوله وأنا انتظر شيئاً . ولكن هذا الشيء ٤‏ 
ایس شیب اك ا ا سنا الاستعداه 
لواجبته . وقلت له : هل ترید آن آستدعي لك معرفا ٩‏ » 


لم يحب دشيء . كنت قد لاحظت انه کان یتوق الی النبو"ة وان بناديني 
بابلو متکلما بصوت نقي . ۸ أکن أحب هذا کثرا . ولكن يبدو ان جميع 
الارلنديين على هذه الحال . كان يتببأ لي آن رائحة البول تتصاعد منه . في 
كان علي أن أزيد تلك الحبة . هناك أشخاص تختلف معبم الخال . مع رامون 
كنت افضل ذلك : لعلني كنت ازداد عاطفة لو كان الأمر مع رامون . 


لکنی كنت قاسياً بصورة رهسة في تلك الفترة » كا كنت أرغب 
بالبقاء كذلك . 


وتابع مضغ كلاته » بنوع من الارتياح . أكيد انه كان يتحدث لیمنع 
نفسه عن التفكير . كانت رائحة البول تفوح منه بشدة كالعجزة المرضى 
پالبروستات . و کنت من رأیه بالطبم » فکل ما قاله کان بامکاني ان أقوله : 
فليس طبيعيا أن يموت الانسان . ومذ پدأت استعد لاموت  »‏ يعد أي شيء 
يبدو لي طبیعباً » لا هیده الکومة من الفحم السحوق » ولا القعد » ولا فم 
بادرو القذر . غير انه لم يكن يعجبني ان أفكر بما يفكر به توم . و کنت 
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أعم حى العم اننا » طيلة الليل وبفارق دقائق خمس فقط > كنا تتابع 
التفكير الاشاء ذانا » وفي نفس الوقت أيضا كان العرق يتصيب منا معا أو 
أننا ننا نرتجف معاً . نظرت اليه جانبياً ولأول مرة بدا لي غریباً : كان حمل 
موته في وجبه . لقد طعنت يكبريائي : أربع وعشرون ساعة عشتها وار 
توم » كنت أصفي اليه » احدثه » وأعرف أن ما من شيء مشترك فيا بيئنا . 
أما الآن فنتشابه كالأخوين ن التوأمين » جرد أننا سنلاق حتفنا معا ] 
توم ببدي دون أن ينظر الي : 

« ايلو » اني اتساءل ... أتساءل اذا كنا ننعدم حقاً 2-5 

أفلت يدي وقلت له : 

« انظر بين رجلبك أيا القذر » 


كانت تحت رجليه بركة » ونقاط تتساقط من سرواله . فقال مرتاعاً : 
« ما هذاه 9 فقلت له : 


- انت تبول في سروالك . فقال غاضاً : 

- ليس هذا صحبحا » أن لا أبول ولا أشم شيئا . 
كان البلجيكي قد اقترب . وسأل برجاه مصطنع : 
د هل تشعر بالألم ?» 


لم مجبه ترم . ونظر البلجبكي الى البر كة بدون أن يقول شيئاأ . وقال تو 


بلبجة جسورة : ٠لا‏ أعرف ما هذا » لکني لست خائن) . أقسم لك بأني 
لست خائقاً ». ۱ 


| يقل البلجيي ثيئا . قنبض توم وذهب ليبول في الزاوية . 


وعاد وهو 


يزرر فتحة سرواله » وجلس بدون آن پنیس بكامة کات البلحيق تیا 
ملاحظاته . ل 
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کنا ننظر الله نحن الثلائة لانه حی" . کانت له حرکات کسرکات ای" » 
وو ر لقيو ا رقف ای ا ا و 
التغذية . آما نحن فلم نعد نحس آحسامنا -ولیس کا محس هو على كل حال. 
كنت أرغب في أن أتحسس سروالي بين فخذي » ولکني ‏ أتحرأ . فانظر الى 
البلجيكي الواقف على رجليه بشكل قوس > وهو يسيطر على عضلاته - كا أن 
بامكانه التفكير بغده . كنا هناك * ثلاثة ظلال بغير دم » ننظر اليه قنمتص 
حماته كالأفاعي . 


وأخيرا اقترب من وات الشعير . اهل أزاه أرق تخسن رقت لب 
يتعلق ببنتهأو أن ذلك كان بدافع الاحسان ۶ فاذا فعل هذا بدافع الاحسان 
فقد كانت المرة الوحيدة التي قدم فيبا إحساناً طيلة تلك الليلة . لقد دغدغ 
جمجمة جوان الصغير وعنقه . وتركه الصغير يفعل ذلك »2 بدون ان يتركه 
بناظريه » وفحأة أمسكه بيده وتظر اليه بوجه مضحك . كاري يأخل بد 
البلجكي بكلتا يديه » ول يككن في ذينك الملقطين الداكني اللون أي شيء 
طريف وهما يمسكان تلك اليد السميئة الموردة » كنت اشك كثيراً بما سيحصل 
وكذاك كان توم : لكن البلجكي م يكن برى سوى النار ؛ وكان بلتم 
ابتسامة أبوية . وما هي الا لحظة حتى رفع الصغير تلك الراحة الضخمة 
الجراء الى نمه وأراد ان يعضبا . فأفلت البلجكي يده وتراجع حتى الجدار 
وهو تز ينة ويسرة . ونظر البنا للحظة بهلع شديد » كات عليه ان يفهم فحأة 
بأننا لسن وال ا اکا ا وار تی حي الحوايق وا 


كنت أحسني من کا ومدوتر الأعصاب ین م اکن أود ان افككر ما 
سيحصل عند الفجر» أي بالموت . إذ ل أفقه شيئا من ذلك » ولم أكناصادف 
سوى كلمات أو فراغ . ولكزما ان أحاول التفكير شىءآخرحق كنت أرى 


فوهتات الننادق مصوبة ال , لقد عشت لحظة إعدامي نحو عشربن مرة 
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لرة م : اضطررت أن أنام دققة + کا جر وني جو الخائط ) فاتضط . 
tt‏ الغفرة . واستيقظت مذعوراً ونظرت الى البلجيي : خشيت ان. 
أكرن قد صرخت في نرمي . لکنه كان مسح شارييه ؛ فم بلاحظ شتا . 
لو نكت 6 اظن انه کان بامكاني أن انام برهة ب كنت مستقظاً منك مان. 
وأربعين ساعة » وقد تملكنىي الاعباء . لکله م يكن بودي ان افقد ساعتين. 

. من ساعات الحماة : سبأقون لابقاظي کر الفحر ¢ وس تبعهم مولا من النعاس. 
1 أطلق زفرة ؛ ۸ اکن ارغب فى دلك » لا ارید ان اموت 
کصوان » آرید ان افپم . 


ثم آي کنت آخشی أن ری الکواپیس . ممصت “> وتمشيت طولاً وعرض” 
و سح ی أبدل افكاري بدأت اف ر حباقي ا ۰ وعاودتني زحمة من. 
الد کر بات » من هنا وهناك » منها اسلا ومنها الرديئة - أو الب كنت 
امعنها همکذا على الأقل . كانت هناك وجوه وقصص . رابت وسحه مصارع 
صغير قتل على قر د ى الور ف فالنسا إبان المبرجان 4 و کذلك و حه اخ ل 
ا غري . وتذكرت قصصاً عديدة : كيف أني بقست 
عاطلاً عن العمل ثلاثة اشهر سنة 19475 4و كيف كدت أن أموت من الجوع . 
وتذكرت ليلة أمضيتها فوق مقعد في غرناطة : وم أكن قد تناو لت الطعام 
منذ ثلاثة أيام » كنت مسعوراً » ولم أرغب في الموت ۰ آضکني ذلك . 
فمأية همه کنت أر كض وراء السعادة ¢ وراء الذساء» وراء المحردة 05 ولماذ|9؟ 
أردت أن احرر اسبانيا » كنت معجباً ب بي مارغال » فالتحقت بالحمركة 
الفوضوية م( وتسكلمت ف الاحع‌اعات العامة : کنت آخیل 13 شي ء على مل 
الجد » وكأنني كنت خالداً . 


في تلك اللحظة خلت أن جمل حيات أمام عبني وفكرت : 


« إنها كذبة مقدسة » . ولم تكن بذات قيمة لأا انتبت . تساءلت. 
کے کت استطيع آن اتنزه وان اهدر مع النساء : لو كنت أعلم انی 
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سأموت هکذا لا حرکت اصفر اصابعي اطلاق . کانت حباتي آمامي » 
مغلقة » مطبقة © كالحقيبة » ومع ذلك فان كل ما في داخلبا ل يكن منتبيا . 
وحاولت » للحظة » أن أعطي فبها کا وددت أن أقول لنفسي : انها 
حياة جميلة . ولكنه ليس بالامكان اعطاء حم عليها » فقد كانت رسا . کا 
امضبت وقي باستخلاص المراحل في سبيل الأبدية » ول ا كينا ۰ و 
أكن آسف على شيء : كانت هناك عدة أشياء يمكن أن آسف علبها » كطعم 
النببذ الاسباني او احمامات التي كنت اخذها في الصف على خلیج صفیر 
قرب قادس ۳ ولکن الوت آفسد کل سيم ۰ وفحأة ¢ اتت البلجبكي فكرة 
رائعة فقال لنا : 

« أها الأصدقاء » بامكاني أن اتكلف - إذا وافقت الادارة العسكرية ‏ 

فبعهم توم : 

« ليس لدي اي انسان ). 

وام اجب بشيء . وانتظر نوم لحظة » ثم تطلع الي بفضول : آلن توصي 

کا . 

كنت أمقت هذه اللباقة الرقىقة ؛ لکنهاغلطی » فقد تحدثت عن 
كونشا في اللملة أل سايقة » وکان عل“ ان اض.ط دفسي ۰ کش معا منك سنة 
وف العشية ايض ؛ وددت فطع ذراعي بالفاأس سحد ا راماخس دقائق . 
دا E E E E e‏ ¢ 
ولیس عندي شيء آقوله فا . ۸ اکن آود حتى ان اضما الى صدري ؛ كنت 
أمقت جسدي الذي اصبح داكن اللون يتصبب منه العرق - وم اکن متا کدا 
إذا كنت امقت جسمها ايضاً . ستبي كونشا عندما تعم خبر موتي » ستظل, 


o 


و بجر مرو جح بر زج ماهر تن ای یناه توا هجو چرس هجو سس سسسب جص سم حص ع سب مھ ووی مہہ یم ع هه هنعط بر 


شا » غير راغية بالحساة ۰ ولكن ٤‏ مع ذلك 4 فأنا الذي اموت ۰ فکرت 
بعيليها اميلتين العذبتین . عندما کانت تنظر الي » ينتقل شيء منها الي" . 
بولكني فکرت ان الأمر قد انتبى ؛ فاذا تطلعت الي" في الوقت الحاضر 
سيظل نظرها في عينيها ولن يصل إلى“ . كنت وحيداً . 


وتوم كذلك كان وحيداً » ولكن ليس بنفس الطريقة . اذ جلس منفرج 
الرجلين واخذ ينظر الى المقعد بنوع من الابتسام » كانت تبدو عليه الدهشة . 
وقرب بده ولامس الشب حذر » وكأنه يخشى ان يكسر شيا ما 2 ثم 
سحب بده ملو وار تحف ما تسلست باشعد لو كنث انا لوم 3 كان ذلك 
فقد کانت اکثر اختفاء واقل وزنا من العتاد . اذ كان بكفى إن انظر الى 
القعد » والسراج » و کوم الفحم السحوق » حتی اشعر بان سأموت . 
بالطبع م م يكن باستطاعق ان افکر موی بصفاء ٤‏ لكنى كنت ارام ايها 
کان ¢ عل الاشاء ¢ في الشكل الذي تراحعت ده الأشماء ووقفت بعسيدة 2 
بتحفظ کأشخاص یتکامون بصوت خافت قرب فراش انسان عوت » کان 
موته » ذاك الذي تحسسه ترم على القعد . 


5 الال الدي كنت فيه ٤‏ لو حاء من بعلن لي ان بامکاني العودة مهدوء 
الى ببق » وان حاتي سیم انقاذها : لظللت على برودي : فعدة ساعات او 
عد سنبن من الانتظار كلبا سواء » عندما ددد وهم اعلود. اعد أصر على 
شىء > فقد بت هادثاً . لكن هدوئى كان رهساً سپسیپ حسدي : حسدي» 
الذي كنت انظر بعيذيه » واسمع بأذنيه » ولکنه لیس انا . کان بتصبب منه 
العرق وبر خف و سحل ه ¢ و أعد اتعرف عليه ۰ كنت مازما بان ألمسه أو ان 
انظر اليه لأرى كيف اصبح » كما لو انه اضحى جسم انسان آنخر . لفترات » 
كنت لا ازال اشعر به » احس پالنزلقات » وبانواع التدحرج كما لو كنا في 
طائرة تامة او انني احس خفقان قلي . ولككن هذا لم يكن ليطمئئني ؛ 


۳۹ 


فکل ما کان يأتي من جسدي كانت له همثة قذرة معوجة . معظم الوقت > 
کان سکت » وبظل ابم » وله اعد احس بسوی نوع من اطاذبية » والوجود 
الدنس قبالتي . كان يتبيأ لي اني مرتبط بوت بطيء . کنت اتحسس سروالي 
لظة واحس بأنه مبلتل 4و اکن اعرف اذا کان مبلتلا من العرق آو البول > 
غير اني ذهبت لأبول على کومة الفحم » احتباطاً . 
اخرج البلحیی ساعته ونظر البپا . وقال : 


« انها الثالثة والنصف » . 

با له من قذر . لقد فعل هذاعمداً . 

قفز توم عن الأرض : ۸ نکن قد عرفنا بعد ان الوقت عر والسل حط 
بنا ككتلة مقسمة لیس فا شکل معین » ول آعد اتذکر حق انه ابتدأ . 

اخذ جوان الصغير بالصراخ . كان يتضوئر ألا » ويتوسل : 

لا ارف ان اموت » لا ارید ان أموت » . 

وركض عبر القبو رافعا ذراعيه في الهواء » ثم تبالك على فراش من القش 
وانتحب . كان توم ینظر البه بعنین کشبتن ولم تعد به رغبة لژّاساته . وم 
يعد هذا ضروريا » اذ كان الصغير يحدث ضحيحاً أكثر منا » ولکن اصابته 
كانت أخف ؛ كان بمثابة مريض يدافع عن بؤسه بالمى » فالمى اذا زالت > 
تصیح الامور اشد خطورة . 

کان پیک » و کنت آعرف ناما انه بشفق عل نفسه ول نکن فکر 
بالوت . للحظة واحسدة » للحظة واحدة اعترانی شعور بالسکاء انا ایضاً > 
پالبکاء رفق) پنفسي . ولکن العکس هو الذي حرى ؛ ألقيث نظرة على 
الصغير » فرأيت اكتفيه الهزيلتين الباكيتين واحسست بعدم انسانبي ؛ لم يكن 
بوسعي ان اشفق على نفسي وعلى الآخرين . وقلت في نفسي : « آود ان 


2 ٠ (a> امرت‎ 
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سای میس وه ا کہ ھم ت تھ ھتہ تم مو مھیے دام رای 


۱ 


کان توم قد نبض » ووقف تحت الفوهة الستدبرة بالضط وأْخذ بتربص, 
طلوع النپار . وانا کنت مصدوما » وددت ان اموت حقاً » و افكر بغير 
ذلك . ولکن » مك اتبأنا الطييب عن الوقت » بدأت اخ بنقضي » 
بل سيل قطرة فقطرة . 

كان الوقت لا يزال ظلاما عندما سمعت صوت توم : 

- هل تسمعهم. 

نعم . 

كان الرجال يشون في الباحة . 
ما الذي جاء بهم ؟ فليس بامكانهم ان يطلقوا النار في الظلام 
۱ وما هي الا دقائق حتى ل نعد نسمع شيئا . فقلت لتوم : 

1 « ها هو النپار » . 
1 
ا استقظ بدرو متناشا وحاء لبطفیءالسراج . وقال لرفشقه : 


و با له من صقع » . 
کان القبو قد أصبح داكنا ماما . وس معنا عبارات نارية من بعد . فقلت. 


لتوم : « ها هي الأمور تبدأ » بودون ان یقوموا پالواجب نی الباحة. 
الخلفية » 9 








طلب توم من الطبيب ان يعطيه سيجسارة . انا لم اکن ارغب بالتدخين . 


1 ارقد رورا کچ . ابتداء من هذه اللحظة » لم يكفوا عن. 
اطلاق النار . 


د هل تری 9 » ۱ 
کان بود ان يضيف شيئا ولكنه سكت » ونظر الى الباپ . فتح الباي > 
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بودخل ملازم مع اربعة جنود . فوقعت السيكارة من يد توم ۰ 


. 4٩ ستشوك‎ « 

م يحب توم . فبدرو هو الذي دل عليه . 

هذا الذي بفتدش القش . فقال الملازم : 

«انهض »6 . 

لم يتحرك جوان . فأخذه جنديان من تت ابطيه وأوقفاه . ولكن ما 
ان تركاه حقق سقط أرضا . 

وتردد اجنود . وقال الملازم : 

0 لیس هو الوحید الذي بری نفسه في حالة سيئة » علا ان تحملاه انعا 
الاثنين . وسنتدير الأمر هناك 2" 

واستدار الى توم : 

« ها ٤‏ تعال ». 

وخرج توم بين جنديين . وكان يتبعه جنديان آخران > يحملات الصغير 
من ت ابطه وعرقوسه ۰ لم يكن مغشياً عليه» فعساه حاحظتان »والدموع 
تسيل على خديه . ولا هيمث بالخروج اوقفنی الملازم : 

ات إسانا |( 

= نعم 

- ستنتظر هنا ؛ فسيأتون لاخذك في الحال . 

وخرحوا حرج البلحيي والسحانان ادضاً 2 وبفست وحدي ۳ م اكن 
أفهم ما يحري لي » ولكني وددت ان ينتبي ذلك لسرعة » وسعت الطلقات 
على فترات شه منتظسة بو کت ار تعش لسماع كل منها . كنت اود ان 
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اصرخ >2 ان انتزع شعري . لكني ضغطت على اسناني وغرست يدي فيه 
جمى لاني کنت اوه البقاء نظفاً . 

وما هي الا ساعة » حتى أتوا لبأخذوني »واقتادوني الى الطابق الأول » 
الى حجرة صغيرة تفوح منها رائحة السيجار » ذات حرارة خانقة . كان فبها' 
ضابطان يدخنان وها جالسان على كنبات » كما يضع كل منها على ركبتيه 
اوراقاً . 

اسيك أساتاة 

العم . 

اين رامون غري 7 

لا أعرف 

الذي كان يستجوبني قصير ضخم . كانت عبناه القاسيتان تبدوان من. 


ی 
سم اقترب 


واقتربت . فنبض وامسكني بكتفي وهو ينظر الي بوجه من بريد قذفي 
الى باطن الأرض . في نفس الوقت الذي كان فبه يضغط على عضلات ذراعي” 
بكل قواه . لم يكن ذلك بغبة ايذائي » بل انها اللسة اللقة . 

كان يبغي السيطرة على . وارتأى ايضاً ان ينفث طاثه العفن في وجبي . 
پقننا لحظة واحدة على هذه الحال » كان هذا اقرب الى اضحا كي . اذ كان يازم. 
ثم عاد الى الجلوس وقال : 


« انها حياتك مقابل حباته . نحن سننقذ اتك اذا قلت لنا 


اھ 


أن هذين الرجلين المزدانين يسماطما واحذيتما الطويلة الساق » ه) كذلك 
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من الرجال الذین سیموتون » بعد موتي بقلیل ءولکن لبس ابعد من هذا 
كانا منبمكين بالبحث عن اوراقها » يركضان وراء رجال آخرين بغبة الالقاء. 
بهم في السجن او حذفهم من الوجود . كانت لما آزاء حول مستقبل اسبانية 
وحول مواضيع اخرى . كانت نشاطاتها الضئيلة تبدو لي ناكية غليظة 0 
يكن بوسعي أن اضع نفسي في مكاتها إذ تهنأ لي انما مجئونان . ۰ 


كان الصغير الغليظ ينظر الي بامعان » وهو يضرب بالسوط على جزمته .. 
كل حركاته تدل بدقة على ان له مشية حبوان هائج مفترس . 

اذا ؟ فیمت ۲ فاأحت : 

تاا لا اعرف اين غري . كنت اظن أنه فى مدريد . 

ورفع الضابط الثانى دده بوقاحة . هله الوقاحة كانت محسونة يدق 
ایضاً کلت ات مناو رامعم الصغيرة ¢ نها من وحود رحال يتسلون. 
بهذي ۳ ٤‏ فقال ەدە : 

سب لديك ريم ساعة لتفکر ۱ قله الى غر فة الس.ل ¢ و ستعنده دعل 
ربع ساعة . فاذا أصر على الرفض سننفذ به الحم في هذا المكان . 
حملوني على الانتظار ساعة في القمو » بسا کانوا یعدمون توم وجوان والآن ها" 
مم يحتجزونني في غرفة الغسيل . لا بد انهم أعدوا ضربتهم منذ السارحة .. 
قالوا في نفسهم ان الاعصاب تتلف مع الوقت وتأملوا في ان بروني هكذا . 

كانوا مخطئون كل اطا . ففي غرفة الغسيل جلست على طاولة » لالى. 
كنت لا أزال احس بضعفي وبدأت افكر ؛ ولكن ليس باقتراحهم . بالطبيع 
كنت أعلم ابن كان غري ! كان مختبئاً في ببت ابناء عمه © على بعد أربعة 
كملومترات عن المدينة م وکت اعرف كذلك اني 8 اكشف عن مکار 
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مومسم 
ویس اا ا 
ا ا ا pa‏ 





ا معدا تام الاعداد النهائي ' فلن يهمني ابداً . پيد اني وددت لو ادرك اساب 
سلوي کت ارو ان مرت ان اسم غري . لماذا 9 م اعد احب رامون 
۱ : غري . وصداقي معه تلاشت قبل الفجر » مم حي لکونشا » مع رغبتي في 
ْ الحياة . كنت لا أزال اقدره بلا شك » كان رجلا قاسا . ولكن ليس هذا 
۱ السدب قبلت بالموت مكانه » فلم يعد لحياته قيمة تفوق قيمة حبانتي > لم يعد 
0 لآبة حياة قسمة . سلصقون الانسات نادار و سطلقون الرصاص علبه حتی 
۱ الوت » مام لو كنت انا او غري او اي شخص ۲ خر » كنت اعل انه اکش 
۱ : فائدة مني لقضة اسبانية غير اني كنت اسخر من اسبانية والفوضی “لم بعد 
لأي شيء اة ٠‏ ومع اه کون هتاك » وكان بامکاني ان انقذ حلدي 
جتسلم غري ورفضت الاقدام على ذلك . رأيت هذا مضحكا : إذ كان عناداً 
۷ ۱ وفکرت : 

« هل على المرء ان يكون عنيداً » . 

واعتراني نوع من السعادة غريب . 

وحاووا يستدعو نني أما م الضابطین .فخرج حرذ من تحت ارجلنا فسلاني 
قلبلا . واحپت 0 

« هل رابت امرذ ٩‏ » 

ولم حب . كان مكفير الوجه › مقتنعا مجدیته . اما انا فكنت ارغب 
وو سم جالضحك ولکنی کنت اضغط على نفسي لاني شفت إن بدأت ان افقد القدرة 
1 على التوقف . كان لرجل الكتيبة شاربان » فأضفت قائا له : 

« عليك ان تحلق شاربيك اا الغي » . 

كنت اوی ان اطلاق الشعر ليغزو الوجه اثناء الحماة » من الامور 
الغريبة . فرفسني برجله بغير اقتناع » فسكت. 

فقال الضابط الضخم : 
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نظرت اليا بفضول كما لو انني انظر الى حشرات من نوع نادر جداً . 
بوقلت لها : 

ر« انا اعرف أبن هو . فبو مختبىء في المقبرة “ في قبسو صغير او في كوخ 
الحفارين » . 

كان ذلك لأهزأ منها كنت اود ان اراها يقفان » ويشدان حزامسها 
بویعطبان ال وامر پاهقام . 

فقفزا على ارجلها . 

د هيا اطلب خمسة عشر رجلا من اللملازم لوبيز .وقال لي الضابط القصير 


الضخم : وانت لو فلت الحقبقة “فليس عندي الا قول واحد, ولکن ستدفع 
الثمن غاليا لو كنت تكذب علبنا » , 


ومضوا محدثن ضحة قوبة بغا انتظرت سرور تحت رقابة رصال 


الکتائب . کنت اضحك من وقت لاخر من الوحه الذي سيقابلونني به.شعرت 


بنفسى مغفلا وخييثاً . تخيلتهم رافعين حجارة القبر » فاتحين أبواب الأقسة 


واحداً و ادا . وقثلت الموقف كما لو كان شخصا آخر : هذا السجين الذى 
يصر على سل المطولة “> موّلاء » موّلاء الکتائسون الوقورون بشوارهم » 


واولئك الرحال ببزاتهم الرسمية يتراكضون بين القبور . كان ذلك في منتهى 


اه 


وما هى الا ذخصف ساعة حتى عاد القصير الضخم وحده , وخلت انه حاء 


يمطي امر القضاء علي . أما الباقون فظلوا في المقابر . 


ونظر اللي الضایط ۰ وقد اغتفت عن و حه مس الارتىاك وقال ۷ 
2 اقتادوه أن الماحة م الآخرين 4 ففي ات العملبات العسكرية و 
ستست الممكة العادية عصیر ه ‏ . 
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وتن ب و نی س تا سس رس شش دی کے کے کے 


لس ۱ 


وخلت انني ل افهم » فسألته : 

اذا سوف ل لن برموني بالرصاص E‏ 

- ليس الآن عی کل حال . ویعده » لا بعود الامر ۳ قا ي 
لم ام ابداً . وقلت له : 


م ولكن لاذا ؟ » 
فبز كتفيه بدون ان يحبب »© واقتادني الجنود . وفي الباحة الكبيرة کانه 
هناك مات السحناء من نساء وأولاد وبعض الشوخ 4 ویدأت دور خول: 
المطعم . واستجوبني شخصان أو ثلاثة . كان علي أن اعرفهم » غير الي ل 
۱ اجبهم ؛ فلم أكن اعرف ابن انا . 
عند المساء » القوا في الباحة نحو اثني عشر سجيناً جديداً . فتعرفت على. 
غارسيا » الخباز . فقال لي : 
- يا لك من محظوظ مقدس ! ل أكن أفكر بأني ساراك عل قسد. 
الحياة . فقلت : 
- لقد حکوا علي بالاعدام » ثم غيروا فکر تم , ولا آدري لادا 0 
فقال غارسا : 


اغبت ا 


- لقد أوقفوني في الساعة الثانية . 

لاذا ؟ 

غارسيا لم يكن يعمل بالسياسة . فقال : 

- لا أدري . انهم يوقفون جميع من لا يفكرون على شا كلتهم 5 
وخفص صوته : 

« لقد قتلوا غري ». 
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وبدأت أرتحف . 
- مق ? 

- هذا الصباح . لو تدري ما فعل المغفل . لقد غادر بيت ابناء عه 
يوم الثلاثاء > رن عنهم كلام . ولم يكن يفتقر لأناس بوونه ولکنه 
م بعد يريد إحساناً منأحد . وقال :« كنت سأختبىء عند إباتا ولكن عا 
أنهم ألقوا القبض عليه فسأذهب واختبىء في المقبرة» . 

ف المقبرة 9 

نعم . كانت بلاهة منه . فبالطبع مروا بها هذا الصباح » وكارف 
هذا مقررأ 5 فوجدوه ی کوخ الفارن : فأطلق الثار عليهم » لكنوم 
أرادواة 

- في المقبرة ! 

كل شيء بدأ بالدوران > ووجدتني جالسا على الأرض ؛ كنت أخحل 
بقوة » الى حد" أن الدموع بإنت في عبني" . 
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كانت السيدة داربدا تحمل قطعة راحة الحلقوم بين آصابعبا . وقرّبتبا 
من شفتمها بعناية مخافة ان يطير عنها مسحوق السكر قائلة في نفسبا: 
« نبا معطرة » . وعضت تلك القطعة ال باون الزجاج » فتصاعدت منپا 
رائحة عفنة مللأت فا . « غريب ک ان الرض يصفي الاحاسیس ».واخذت 
تفكر بالجوامع » وبالشرقيين من اصحاب الجاملة ( فقد ذهبت الی الجزائر في 
في رحلة عرسها ) ورسعمت شفتاها ابتسامة » فراحة الحلقوم ابضاً متملقة . 

وكان عليبا ان تمر براحة يدها على صفحات كتابا ولعدة مرات لأن 
قشرة من المسحوق الأببض كانت تغطي يدها رغم العناية. فىداها قد دحرجا 
حبيبات السكر وألصقاها بالورق الأملس : « إن هذا ليذكرني بارکاشوت 
عندما كنت أقرأ على الشاطىء...» فقد أمضت صيف ۱۹۰۷ علی شاطیء 
البحر . وكانت تعتمر وقتئذ قبعة من القش لما شريطة خضراء ٤‏ كما تحاس 
على رصيف الحجارة وبيدها كتاب « لجيب » او «لكوليت إيفير». والريح 
قطر علی ساقیپا زوابم من الرمل » وهي تقلتب من وقت لاخر کتاپبا 
مسکة باطرافه . انه الاحساس عینه » غبر ان قطعات الرمل الصغيرة 
كانت جافة في حين أن قطعات السكر تازق بيدها . فقد عاشت قطعة من 
السیاء الغبراء المتلألئة فوق بحر اسود . « ل تكن قد ولدت بعد » . وأحست 
انها وهي مثقلة پالذکریات شنة كصندوق من الصندل . وعاودها اسم القصة 
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التي كانت تقرأها : وأسعها السيدة الصغيرة » ول یکن الامم مزعحا . لکن, 
السيدة داربدا باتت تفضل المذكرات والمؤلفات التاريضخية مذ أرغبا بلاء 
يجبول على البقاء في غرفتها . كانت ترى ان الأم » والقراءات العديدة » 
والانقباه الدقيق لذكريات أيامبا العذبة » من ثأنها ان تجعلها ناضحة كثمرة. 
عحل نضحها ٠‏ 

وفكرت بأن زوجها سطرق بابها بعد قليل . ففي أيام الأسبوع الأخرى. 
كان يأتي في المساء فقط » يقبلها في جبينها بصمت ويتابع قراءة كتاب 
«الوقت عقبالتها . لكن اميس هو « يوم » السيد داربدا. إذ علا الغرفةالهادئة 
بوجوده , فپو لا محلس “> بل يذرع ارض الغرفة ويدور على نفسه . كانت 
حدته تجرح السيدة داربدا كشظية الزجاج . وهذا ایس » اسواٌ من المادة > 
حين تفكر بأن عليها في الخال ان تردد لزوجها اعترافات إيفا وترى ذلك. 
الجسم الضخم اليف يقفز من الهلع »ذلك يجعل العرق يتصيب منها . ووضعت 
حلقوما في الصحن وألقته بکابة ؛ م تككن تريد أن راها زوجپا تأکل 
الحلقوم : 


وارتعشت لما عت الباپ بطرق وقالت لصوت ضعدفا : «ادخل» 5 


دخل السيد دار بدا على روس اصایعه ۰ فقال 6 ف کل مس و 
« ارید ان اری شا » . 

فایتسمت له السيدة دار بدا : 

« ستقيلها من أجلن ¢« . 

لم يجب السيد داربدا وقطب حاجبيه باهّام ! ففي كل خميس وفي نفس 
الساعة » يعتريه نوع من الاثارة التي قتزج يحاذبية الهضم , 

« سأمر لاری فرانشو ومو خارج من پیتپا » آرید ان یکلمپا دة 
وأن يحاول إقناعبا » . 





كاتف يقوم بزيارات متعددة للر کتور فرانشو . ولکن عسثاً . ورفعت. 
السمدة داربدا حاجییپا , ففي الاضي زمن نشاطها كانت ترفع كتفيها داماً . 
ولکن مذ آثقل الرض جسدها » استبدلت الحركات التى آرهقتبا 
بدلاً من الكتفين . 

» من الواحب ان تنتزعپا منه بالقوة » 5 

- سبق وقلت لك إن هذا مستحل و ذالگ ان القانون قد اسیئت صاغته .. 
قال لي فرانشو قبل ايام إن لدهم متاعب لا تحمى مع العائلات . اشخاص يد 
تعمدون شتا معتا ¢ بريدون إبقاء امرض عند م 8 والاطاء مكيلو الابدي. 
فبامكانهم ان يبدوا برأم » ليس إلا . وتابع کلامه بقوله : علیه آن پثیر 
فضيحة عامة او أن تطلب هي بنفسها وضعبا في المستشفى . 

فقالت السمدة داريدا : 

_- وهذا لن يككون في يوم غد ۰ 

كلا. 

واحه جو المر1ة ¢ وغرس اصابعه ف لته ویداً یسر حرا ۰ كانت السيدة. 
داريدا تنظر بغير حنو الى رقية زوحما اطمراء القوبة ۰ 

وقال السيد داربد! : إذا استمرت فستصبح اكثر اهتزازأ منه » وتلك 
حالة مخيفة . فبي لا تتركهخطوة » ولا تخرج أبدا إلا لتقابلك » ولا تستقبل 
أحداً . فجو غرفتهم لا يمكن » بكل بساطة » تنشقه . وهي لا تفتح الباب 
إطلاقا لان ببار لا بقبل بفتحه . کا لو انه برید استشارة الریض. وحرقون» 
على ما اظن عطوراً » بل قذارة في جمرة » وكأنهم في كنيسة . اذني اقسم 
بأني اتساءل احياناً لماذا لها هاتان العيئان الغرييتان . فقالت السيدة داريدا : 

- ألاحظ ذلك . ارى هيئتها عادية . وهي كئيبة بالطيع . 


3 








"تسأل عن هذه الأمور . ولكنني اظن انه لا يغمض ها جفن برفقة رجل 
ضخم كبيار . وهز كتفيه . 


« وما آراه اسطوریا آننا نحن وآهلپا ‏ لس لبا الى حمایتپا من نفسپا . 
ناهيك عن أن بيار یکن الاعتناء بدجيداً عند فرانشو. قفبناك -حديقة كبيرة ۲ 
.وأضاف مبلسماً : ان بامکانه ان سفق مع اناس من نوعسته له هؤلام 
الأشخاص كلأولاد يحب تر کم معا . فم ي يؤلفون وعاً من المأاسونية . فرناك 


كان حب وضعه منذ اليوم الأول وأقول : من أجل نفسه . من أجل مصلحته 


بلا ریب . 

وأضاف بعد لظة : 

« سأقول لك الي لا اريد ان أعرف أنها وحيدة مع بيار » خاصة في 
الیل . فلو افترضنا ان شیا ما قل حصل. فان بيار مراء بشکل خطير ) ۰ 

فقالت السمدة دار بدا : 

- لا أدري إذا كان من الواجب القلق الى هذا الحد" » لا سيا وانها حالة 
رافقته دا . کان بوصي بأنه مزا من العام ۰ و تابعت منسود ۵ :نا له من صى 
مسکین » حاز على شرفه ثم وصل الى هذا الحد . كان يظن أنه اذكانا جمبعا 
وله أسلوب في قوله لك : 

« الحق الى جانيك » . لاقفال النقاش . م ابا رحمة له آن لا دستط 
الاطلاع على حالته » . 


06 


كانت تتذكر غير همسر ورة ذلك الوحه الطويل الساخر 4 الدائم الا 
الى حبهة واحدة .ففي الاب مالأولى لزواج إيفاء م تئمن السيدة داريدا أكثر من 
اقامة علاقات ودیة مع صیرها , لکنه شط همتبا لن تق » 5 
برافق باستعحال وبفیر اکتراث . 


۲ 








ويتابع السك داربدا فکرته قائلا : 

« دعاني فرانشو لزيارة عبادته » انه رائم . فالرضی هم غرف خاصة > 
غمپا مقاعد جلدية » وأسرة مرمحة ومل تعرفان ایضا ان فمپا معدات التنس > 
كما وستصار لمناء مسج ۰ 

كان قد انتصب أمام النافذة » ينظر من خلال الزجاج مائجا ذات اليمين 
وذات السار من على رجليه الاقوستين .فجأة استدار على طرفي حذائه بمرونة 
.واطىء الكتفين واضعاً يديه فى جموبه . وبدأت السيدة داربدا تشعر بأرنف 
العرق سيتصبب منها » ففي كل مرة يحصل الشيء ذاته . والآن سبذرع‌آرض 
الفرفة طولاً وعرضا كدب في قفصه » وسقرقم مذائه عند کل خطوة 
فقالت له : 

20 5 صدیقی » آرحوك » احلس 2 انت تمصنی ) ۰ 

واضافت بتردد ؛ « عندی سیء خطير اقوله لكْ». 

حلس السيد داريدا على الكرسي الكبيرة ووضع يده فوق كسك 3 
وسرت في ظبر السبدة داربدا قشعريرة خفيفة ؛ فقد أزفت الساعة » كارن 
علا ان تنکم 8 وقالت يصوت ملؤه الانزعاج 

- تدري آنی رأيت إيفا يوم الثلاثاء . 

- نعم 

ج إقد تحدثنا عن أشماء كثيرة » كانت لطبفة حدا» فند وفت طويل م 
آحدها بتلك الثقة . عند ذلك طر حت علا بعص الاسئلة 2 وجعلتبا 
تتکم عن پبار 8 

راف ند ازداه اد عاسا دما 6 اما تساه یتنا اه 
فقال السند داریدا : 

- اقسم بأني أعرف هذا حت المعرفة . 


و 
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نتن 


كات يزعج السيدةداربدا قليلاً . إذ ان عليها دائًا ان تششرح له الأشياء 
يدقة واضعة النقاط على الحروف » كانت السيدة داريدا تحلم 
بأن تضي حياتها مع أشخاص من ذوي اللباقة و الحس المرهف © ممن يفهمونها 
دسرعة . وأردفت : « غير اني أريد ان اقول > انها تتمسك به « مخلاف » 
ما نتصوره » . 

وتطلم السبد داربدا بسن غاضتین مضطربتین » کمادته عندما لا یفهم 
معنى تامبح أو خبر ما : 

ما يعني هذا ٩‏ 

فقالت السمدة داربدا : 

شارل » لا تلبت » عليك ان تفهم ان لام تحد صعوبة في ذكر بعض, 
الأمور . 

فقال السید داربدا بفضب : 

لم أفهم أية كلمة من الكامات التي أتيت بها » ولا تريدين ان تقولي شيئة 
رغم ذلك ؟ 

فقالت : حسنا) إذا ! 

- لدم یضا .. ايضا حتى الان ! 

فأجابت بثلاث كلمات حافة : 

= نعم !نعم ! نعم ۱ 

فأزاح السيد داربدا ذراعيه » وأخفض رأسه وسكت . 

فقالت امرأته بقلق : 

- شارل » كان على ان لا اقول لك ذلك . لكني م اعد استطيع 
الاحتفاظ به لنفسي ۱ 

فقال بصوت وشئد : 


سيا بنتنا ! مع هذا الجنون ! انه م يعد يعرفها فهو يسميها أغاتا. فطبيعي, 


tt 


ان تکون قد فقدت معی ما محب ان تکون 


فرفع رأسه ونظر ای زوجته تساوة : 

- أنت متأكدة من انك فبمت بدا ؟ فأضافتمحدة : 

- لم يكن هناك من شك مکن . فأنا مثلك »> لم يکن سعني ان اصدق » 
وانالا اقبمپا علی کل حال. لا لأنبا متأثرة بپذا البائس المسكين: :, وتتيدت: 
واخيراً » اعتقد انه يحتفظ بها هذا . 

فأجاب السيد داريدا: 

- با لأسف ! هل تذكرين ماقلت لك عندما حاء لبطلب يدها ؟ قلت 
لك : « انه بروق لایفا اکثر من اللزوم » . ول تريدي ان تصدقيني 

وضرب فحأة على الطاولة واحمر بقوة : 

- هذا فساد فى الأخلاق ! يأخذها بين ذراعيه ويقبلبا وهو يناديا 
بآغاتا ويفرغ جميع سخافاته حول التاثيل التي تطير وغير ذلك ! وهي تسمح 
بذلك ! ولكن ما يحري في الحقيقة بينها 9 ان تلومه من كل قلبها . ارت 
تضعه في مأوى لاراحة » حيث يصبح بإمكابا ان تراه كل يوم في ساعة 
مسكرة » غير الى م افكر بشيء كبذا ... كنت اعتبرها عثابة أرملة . 

وقالت بصوت وقور : 

- اصفی با حانست » آرید ان اکلمك بصراحة » فاذا بقي فبها إحساس 
علمها ان تتخذ لما عشقاً ! 

قصاحت السيد داريدا : 

شارل >6 اخرس ! 

فأخذ السيد داربدا » بهيثة متعبة © القبعة والعصا اللتين وضعها على 
الطاولة الستدبرة » حين دخوله وخم حدیثه قائلا : 

- بعد الذي قلته لي الم يبق لي اي أمل . وفي النباية »سأحدثها رغم كل 


to 





بح -سعجووو 


سيء لان هذا من واجي 


كانت السبدة داربدا تستعحل ذهابه . فقالت له بغية تشحيعه : «اتدري, 


ان یفا تشکو من عنادها اکثر من اي ... شيء آخر . تعرف أنه غير قابل, 


للشفاء ولکنپا تصر على عنادها » وهي لا ترید ان ترضی بالتکذیب » . 

کان السند داريدا يداعب لته حالا : 

« عناد ؟ نعم يمكن ان يكون الأمر كذلك . حسنا » فاذا کات الق 
معك لا بد وان تتعب في النباية . فبو ليس مريحا كل يوم ثم ان الحديث 
ينقصه > فعندما أقول له مرحما » يمد لي يدا رخوة بدون ان يتكلم . وعندما 
ينفردان معا » اظن انه يعود الى افكاره الثابتة : قالت لي انه يصرخ كالذبيح 
ژن عنده وساوس . قاشل . تضمفه الال ما تثز . بقول انها تدور حوله 
بأعن بنضاء » ۲ 

وأردف وهو يضع كفيه : 

« ألا أقول لك » انها ستمل في النهاية . ولكن إذا جنت قبل ذلك + 
أود ان تخرج قلیلا » ان تری العالم : فاذا قابلت شاباً ظریفا -- شخصاً مثل 
شرويدر مثلاآً وهو مپندس عند سامباون » شخصاً له مستقبله » تراه تارة 
عند هوّلاء » وطورا عند اولئك وتعتاد برفق عی التفکیر ببناء حاتبا 
من جدید » . 

لم تحب السيدة داربدا بشيء خحافة ان يتطور الحديث . فانحنی زوحپا 
وها قائلاً : 

هما » على" ان اذهب . 

فقالت السدة داربدا وهي تقراب جسينها : 

- وداعا ايها الأب . قبّلها جيداً وقل لها نيابة عني إنها عزيزة تاعسة . 

وما ان ذهب زوجها حتى وقعت السيدة داربدا على كنبتبا وأغضت. 


a 


سس بعد سحب سد وت یو و رر 








عيذيها من فرط ال(عباء . وفکرت بنوع من اللامة : «یا ها من حدوية » مب 
الحاقوم في الصحن » بارتحاف وبدوت ان تفتح عينيها . 
في شارع باك ,تسلق السند داربدا برشاقة درجات السم المتين واثنى عشرة.. 
ولا ضغط علىزر الجرس م يكن على آخر رمق . وتذكر بارتماح کلمة الانسة- 
دورموا : 

« بالنسة لسنك با شارل “انت » بكل بساطة »› رائع » . لم يككن يعرفه 
أبداً مشلا لقوته ونشاطه بوم ایس » لا سا بعد تسلق الدرج . 

وحاءعت ایفا لتفتح له : ۱ صحیح > ليس عندها خادمة . دؤلاء السنات. 
لا د ستطعن البقاء في خدمتها لو وضعت نفسي في مکانپن » . قسلبا قائلا 23 
« مرحيا بك با عزيز المسكينة .2 

فقالت له مرحياً ببعض البرود . 

وقال السيد داربدا وهو بلامس خدها : « وحمك مائل الى الشحوب 4 
فانت لا تتمرنين ما فيه الكفاية ». 

ومرت فترة صت . 

وسألت فا 1 

الماما صحتها حندة ؟ 

لا رديئة ولا جمدة . هل رأيتها الثلاثاء ؟ 
تحب كثيراً أن تملقی الزبارات » شريطة ألا تطول کر خالتك لويزا' 
أنت الى باريس مع الصغار من اجل قضية الحجز . حدثتك عنها على ما أظن. 
انها قضية مضحكة . ومرت الى مکتی لتأخذ استشارة . فقلت فا ا 


1۷ 


الدسهناك من طريقين : عليها أن تببع . فقد وجدت بريتوفيل کنستأجر علی 
کل حال . هل تتذ کر ین بريتوفمل؟ لقد انسحبمن الأعمال في الوقت الخحاضر , 

وتوقف فجأة »> فايفا لا تكاد تصغي البه . ففكر باكتئاب بأنها لم تعد 
قکترت لشيء .۰« کقصة الکتب . في السابق كان علينا انتزاعها بالقوة . 
والان م تعد تقرأ ابداً «. 

عت کال سار ؟ فقالت أيفا : 

حن ا عي مهال ها بأد ا 

فقال السنتند داریدا سرور : 

يل بكل تأ كيد ؛ اريد ان ازوره زيارة قصيرة . 

كان كثير الملاطفة لهذا الرجل التعيس © ولكنه لاستطيع رؤيته بغير 
اشتزاز . «انا اخاف الاشخاض غير الاصحاءه . ل تكن تلك غلطة بسار 
يلا شك : كانت سلالته مليئة ٠‏ وتنهد السيد داریدا : « مها اشت‌ذنا من 
احتياطات فان كل الأمور الماثلة تأقي متأخرة جداً ٠4‏ كلا 4م يكن بسار 
عسؤولاً . ولكن على كل حال »فقد حمل هذه الآفة فيه »؛ وهى تكون جوهر 
اطنعته . اد م تكن كر ض السرطان او السل > بالامكات التداضي عنمیا عمد ما 
کون صد د الحم على الانسان كما هو يحد ذاته . فلطالما راق ايفا, تلك 
:ال+جاذبية العصسية وذاك الذكاء عندما كان بغازفا ؛ انها ازهار ار . « کان 
تقد آصیح ناخ تزوحها » غبر آن حنونه ۰ يظهر . وفك ز السمدداریدا 4 
.ذتساءل أبن تبتدىء المسؤولية او بالاحری ان تنتېي . انه يحلل نفسه کشراً 
على كل حال فبل هذا سلب بلائه ام نتسحنه . وق بابثته عبر مر طويل 
هعتم وقال : 

ع هلمه الشقة كبيرة بالنسبة اليكاء عليكا ان تنتقلا منها . فأجابت إيفا : 

- تردد لي هذا في كل مرة با أبت ؛ لكني اجبتك بأن بيار برفض مغادرة 


-غر فته 


۸ 





كانت إيفا مد‌هشة : و هذا ما يثير اللساول فما لو کانت تعلم يحالة زوحبا 
كان مجنوناً “ وهي تحترم قراراته وآراءه کا لو كان متمتعاً يحسه السلم . 


فأردف اليد داريدا ببعض الانزعاج : 

ا اوه هو من اجلك . إذ يبدو لي لو كنت امرأة اني سأخاف 
.من هذه الححرات القديمة شه المضاءة » اقنی لك أن تقيمي في شقة مضيئة » 
كتلك الج تی بنوا منہا هذه السئين الأخيرة ناحمة أوتوبي ٤‏ من ثلاث عرف بدخلا 
امواء ا . وقد خفضوا ايجار شقاتهم لانهم لم مجدوا الستأجرن » 
فالفرصة ساحة 

وأدارت یف مزلاج الباب برفق ,دخلا الفرفة . کاد السمد داریدا 
تق من رائحة الخور الثقيلة :5 والستاراه ت كانت مسدلة ٠‏ فيز 5 الظل 
.رقبة هزيلة فوق ظهر الكنية ؛ كان بمار يدير ظهره » انه بأ كل . 

فقال السك دار بدا راذا صو ده 0 

- مرحباً با بيار . كيف حالنا اليوم ؟ 


واقترب السيد داریدا ؛ كان المريض حالسا الى طاولة صغيرة ؛ 
.متملقة . وقال السيد داريدا رافعاً صوته اكثر : 


؛ بمئة 


ب أكلنا بيضا نيرشت . إنه لذيذ » هذا السض ! 

فأحاب ببار بصوت رقيق : 

ل آنا لست أصم 

والسيد داريدا الذي تأثر > آدار وجپه ناحبة ایشا لأخذها کشاهدة . 
الكن إيفا بادلته نظرة قاسبة وسكتت . ففبم السيد داربيدا انه جرحها . 
« حستا . فليكن ما تشاء » . كان يستحيل ايحاد اللبجة الملائمة مم هذا 
#لرجل : إذ ان عقله دون عقل طفل في الرابعة » وايفا تريد ان يعامله الناس 
كرجل . وم يكن السيد داربدا ليستطيع ان يحول دون الانتظار بفارغ 
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الجانين لأبم على خطأ . قببار المسكين مثلا » دائم الوقوع في الحظأ » لیس 
لو سعة أن يتفوه بكامة يدون ان بصع صوابه ¢ ومن السث ان يطلب اله 
أي تواضم > او حتى الاعتراف العرضي بالأخطاء . 

وانتزعت ایفا فسرة السض ۰ ووضعت اا بيار فا هم شوكة 
وسکن . 

فقال السيد داريدا مسروراً : 

ماذا سبأكل في الوقت الحاضر ! 

E 

كان بسار قد تناول الشوكة ووضعبا على طرف أصابعه الطوية الشاحبة . 
فحصبا بدقة ثم ضحك ضحكة خضفة ۰ ونم وهو یضعپا من بده : 

- لن تکون فده الرة . فقد تمبت . 

و اقتریت اف ونظرت الى الشوكة بأهةام و ق ۰ فقال بيار : 

آغانا اعطننی شو كة أخرى . 

واطاعته إيفا » وبدأ ببار يأ كل . فتناولت الشوكة المشبوهة وامسكتبا 
بكلتا يديا بدون أن تزيح نظرها عنما : سدو انا تقوم بمحهود عنیف . 
قففكر السيد داريدا : « 5 هي منحرفة سم تصر فائهم وحركاتهم ۱ 0 

كان متضابقاً . 

وقال ببار : 

20 انتبري » اکا ص ذصف الظہر سلب اللاقط » . 

فتنبدت ايفا وألقت الشوكة م فضلات الطعام . وضاق السيد داربدا 
ذرعاً عا رآه ۰ و يفكر بأنه من الأفضل الموافقة على ترهات هذا السکسین-- 
حق من وجهة نظر پبار » کان الامر موذیا . لقد قاما فرانشو بوضوح : 
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« علينا ألا ندخل فی هذر الریض » . فندلاً من اعطائه شوكة أخرى كان 
ع وه رف واقيامة ان الثىة الأول ککنل الشوکات. الاخری. . 
واقتدب من فتات الطعام »وتناول الفرشاة علنا واخذ محکها علی اسنانه مخفة . 
ثم اتحه نحو بيار . لكن هذا كان يقطع قطعة اللحم بسرور . فرفع نحو حميه 
نظرة عذبة لا تم عن شيء . فقال السبد داربدا لایفا : 

«واريد ان اتحدث قللاً معك » . 


تبعته ايفا طائعة الى غرفة الاستقبال . وائتيه السيد داريدا وهو يجلس» 
الى انه نسي الفرشاة في يده . فرماها » بانزعاج على المنضدة . وقال : 


« هنا أفضل 9 


لن تي ابداً . 

بس بامكاني أن أدخن : 

فقالت إيفا بتليف : 

- طيعا يا أبت . هل تريد سبجاراً 9 

آثر السد داربدا ان بلف سبكارة . كان يفكر بغير قلق بالمناقشة الى 
سجریا . کان مازعجاً من عقله وهو پشعدث ال پبار » انزعاج الارد من‌قوته 
عندما بلاعب ولداً صغيراً . فکل صفاته من وضوح وصفاء ودقة کانت‌تتحول 
ضده . « مع جانيت المسكينة » الأمر متشابه الى حد ما » علي ان اعترف 
بذلك » وبالطسع »> ان السيدة داربدا ليست مجنونة ولكن المرض انبككها. 
ایفا ؛ بالعكس » كانت كأيبها » ذات طبيعة مستقيمة ومنطقبة . اشفا 
لا اريد ان يغرقوها ». رفع السيد داريدا عبنيه » كان يريد أن بری ملامح 
الذكاء والفطنة عند ابنته . خاب ظنه : ففي هذا الوجه الذي كان عاقلا 
شديد الوضوح » يوجد الآن شيء مضطرب كثيف . كانت لا تزال جمبلة 
جداً . ولاحظ السيد داريدا انها تزبنت بعناية فائقة » وحتی بزهو . فقد 


لونت ريفبا بالأزرق واكتحلت . تلك الزينة الكاملة والعنيفة احدثت عند 
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ين سس سب و ور ی 


اببها انطباعا مضنياً . فقال لها : 

۰« تبدین خضراء من تحت زينتك » اخشى أن تقعي فريسة المرض . ولم 
تتبرجين في الوقت الحاضر ! انت التي كنت » . 

م تحب ايفا » وتطلع السيد داربدا بانزعاج الى هذا الوجه المارز المنبك » 
تحت كتل الشعر الكثيف الأسود . وفكر بأن لها هيثة مثلة الدراما . « حق 
انی اعرف لمن تشابه . لتلكالامرأة متحفظة الرومانية»التى لعستدور فدرا باللغة 
الفرنسية في حائط الأورانج » . وندم على ابدائه تلك الملاحظة غير الحمبة . 

حصل هذا رغم ارادقي ! من الأفضل ألا اثيرها لأشياء صغيرة . 

فقال ها ممتسماً : ۱ 

- اعذريني » فأنت تعرفین اني متسك بالطبيعة قدم. لا احب كل هذه 
المراهم الى تطلي ما لساء اليوم و حوهمن لكنني أنا الخخطىء 4 شن الواحب ان 
عاشی الانسان عصمر ه ۰ 

واپتسمت له إيفا بتحبيب . آشعل السید داریدا سکارته وأخذ عدة 
أنفاس 8 وبدأ کلامه : 

يا أبنتي الصغيرة » كنت اريد ان أقول لك حقا إننا نريد ارد ذثرثر 
نحن الاثنين »م في السابق . همي ؛ اجلسي واصغي إل" بلطف > فعلسك‌ان 
تثقي بهذا الأب العجوز . 

فقالت ايقا : 

- أفضل ان أبقى واقفة . ثم أضافت : 

ما عثدك لتقوله لى 9 

فقال السد داربدا عزید من الفاف : 

- أريد ان اسألك سوّالا بسطا ٠‏ لام سيقودك كل هذا ؟ . 
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فکررت اشفا مدهوشة : 

- كلهذا| 9 

- أجل » كل هذا » كل هذه الحياة التي ارتضيتها . 

وأردف قائلآ : 

- اصغي » لا تظني اني لا افبمك ( اصيب بضباع مفاجیء ) . لكن 
ما تريدين ان تقومي به هو فوق طاقة الشر . تريدين ان تعيشي بالخيال فقط 
أشن کذلك ۶ لا تریدن ان ترضي بأنه مریض ٩‏ لا تریدین ان تري بہار 
كا هو اليوم » أليس كذلك ؟ ليس لك نظر لغير بيار كا كان في السابق . 
با عزيزق الصغيرة » با ابنتي الصغيرة . وتابع السيد داربدا : إنها مخاطرة لا 
يمكن الاستمرار فيها . خذي » اريد ان اقص عليك حكاية لم تسمعي پا من 
قبل : نحن عندما كنا في سابك - دولون » كان عمرك ثلاث سنوات» وتعرفت 
أمك على امرأة جذابة كان عندها صبي رائع . كنت تلعبين على الشاطىء مع 
هذا الصي »© كنت لا تزالين صغيرة جداً » انه خطيبك . وفي بارس شاءت 
أمك ان تمود للقاء تلك المرأة الشابة » إذ قبل لا أن حادثاً رهيبا قد حصل 
لها . فولدها الجبل قتل بعد ان صدمته مقدمة احدى السيارات وقبل لأمك: 
د اذهي لمقابلتها ولكن لا تتناول بأي حال موضوع ولدها فبي لا تريد ان 
تصدق أنه مات » . وذهيت أمك لترى خلقة شه مجنونة : کانت تعيش كا لو 
ان ولدها لا بزال علی قبد الحباة » اذ انها تكلمه » وتضع صحنه على الطاولة . 
لقد عاشت ستّة اشهر على تلك الحال من التوتر العصي » ول مض هذه الاشهر 
الستة حق افتسدت بالقوة الی مأوی احترازي بقيت فيه ثلاث سنين . وقال 
ات داربدا وهو بهز رأسه : لا يا صغيرق ان اموراً كبذه مستحياة . کانمن 
الافضل لها ان تعترف بالحقمقة دشحاعة » فتتألم لمرة واحدة ثم يمتص الزمن 
ألمبا . فلا يمكن الا التطلم الى الأمور مواجبة » صدقيني . 

فقالت إيفا بعثاء : 
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- انت مخطىء فأنا اعرف أن بيار . 
ول جر الكامة على لسائها ٤‏ فوقفت منتصبة القامة 0 ووضعت یدسا على 
ظهر الكرسي . کان هناك شي ء محد بپب دمم ف اسفل وحهها . 
وشا السبد دار بدا خ‌ هی شا 1 
۱ ا حسئاً ... ماذا 9 
la 0‏ 


س أانت ...9 
فقأسرعت إيفا لتقول مبمئة منزعحة : 
ع حه کا هو . 
فقال السسد داريدا بقوة : 
ليس هذا صدا ¢ لدس هذا صحیحا : انثالا دنه » لیس ر بإمكانك 
ان تمه ۲ لاس بالإمكان الشعور بعاطفة الا تجاه إنسان سلم وطبيعي 
« انلديك بعض اللا لسار » ولا آشك بذلك» کا لا بد وانك تحافظین 
على ذكرى السنوات السعيدة الثلاث الو ی امضتها همع , ولكن لا اقول انك 
تنه “ فلن اصدقك» , 
ظلت ايضا بکاء وحدجت السحادة بنظرة نائة ٠‏ ققال السيد داربدا 
رود : 
۳۳۳ 5 ولا تظطنى ان هذا الحديث لا دولنی دقدر ما دؤلك : 
سب ولکنك لن تصدفني 1 
فقال وقد ضاق ذرعا : 
کت “ اذا كنت تحدنه فان هذا وبال عليك » وعلی وعلی امس 
المسكينة وسأقول لك شا كنت ت افضل احفاءه ول ۳ ثلاث سئوات ی 
يصح پار محنوناً کاملا 3 و ستحول الى حدوان 8 
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وحدج ابنته بنظرات‌قاسبة » لقد کرهها لانها ارمته‌بمنادها علی الاعتراف 
للها بهذا الأمر الخطير . 


و تتحرك ايضاً وبدون ان ترفم ناظريها : 

اعرف ذلك , 

فسأل مشدوهاً : 

- ومن قاله لك 9 

- فرانشو . فأنا اعرف ذلك منذ ستة اشبر . 

فقال السيد داريدا بمرارة : 

- وانا الذي قلت له ان يسابرك . 

«ولكن » لعل هذا افضل . قفي مثل هذه الأحوال لا يمكن ان نغفر لك 
'الاحتفاظ ببيار في بيتك . فالكفاح الذي كرست نفسك من اجله سيكتب 
له الفشل » فرضه لا یغفر , فاذا كان عليك ان تفعلى شيشا » واذا کان 
بالامكان انقاذه پالعناية » فلا اعترض . ولکن انظري قلبلا : كنت ج 
ذکية مرحة » وانت تدمرین حباتك ختارة وبغیر فائدة . حسنام » آفهم 
انك مدعاة للاعحاب » ولکن ها انت قد قمت بواجبك على اكمل وجه بل 
آکثر من واجبك . ومن العار أن تصري على رأيك في الوقت الحاضر » فعلى 
:المرء واجبات تحاه نفسه يا ابنتي . ثم ألا تفكرين بنا » . 

وأضاف وهو دشد عل السکلیات : 

- «ديجحب» عليك ان ترسلى بيار الى عيادة فرانشو » ثم تتركي هذه الشقة 
:التي لم تحلب لك سوى العذاب وتعودي الى بيتنا . واذا كنت راغبة بأن 
«3كوني مفيدة وأن تسلىي عن آلام الغير » فعليك بأمك . ان المسكينة تحت 
.عناية الممرضات وهي بحاجة لآن ترى بشرأ حولها . وأضاف : 

- وهي - هي بامكانها ان تقدر ما تقومين به من أجلبا وتكررنف 


.لك شاكرة . 


6 





و 





ومفی وقت طويل . وسمع السيد داربدا بيار يغني في الغرفة احاورة 5 
داربدا نظره نحو ابنته : 


- اذاً » لن تقیل 9 

فقالت برفق : 

- سظل ببار معي » فأنا علی اشد ما تکون الفاهمة معد . 

- شريطة القيام بأعمال حيوانية طبل لنهار . 

فابتسمت ایفا وحدحت آباها بنظرة ساخرة شه فرحة . وفکر السد. 
داربدا بفضب : «صحح » فها لا يعملان اكثر من هذا : ينامارن ف 
فراش واحد . 

فقال وهو بنپض : 

« انت مجنونة كاملة » . 

فابتسمت بكابة متمتمة وكأنها تحدث نفسها : 

- ليش كثيراً . 

- ليس كثيراً | لا استطیع ان اقول لك سوى شيء واحد يا ابنق » 
ات خسن ِ 

وقبلها على عجل وانصرف . وفكر وهو بتزل الدرج : 

« من الاحدر أن ارسل لها رجلين ضخمين يقتادان تلك القذارة المسكئنة 
ویضعانا تعت مصب الیاه دون اخذ رأها » . 

كان يدمأ هادئا من أيام الخريف » ليس فيه من غرابة . والشمس تسطم ى 
وحوه الارة ۰ دهش السيد داریدا لساطة تلك الوحوه نما الأسمر اشن 


ومنها الناعم » لكنها كانت تعكس السعادة والهموم التي ألفها . وقال في نفسه 
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« اعرف بوضوح تام ما آخذه علی ایفا » لم يعد بيار کائنا بشریا : فیکل. 
ماتوليه من عناية وتهبه من حب أراها تحرم هؤلاء البشر الآخرين . فلس. 
بامكان المرء ان يتخلى عن بني الانسان » . 


كان يراقب المارة بمحبة :يعشتى نظراتهم الوقورة الصافية . ففي هذه. 
الشوارع المشمسة وبين البشر بامكان المرء ان یکون مطمئنا » کا لو نی عائلة 
کرو 

وتوقفت احدى النسوة أمام الأشياء المعروضة في المواء الطلق » کانت. 
مسك سدها ر صغارة , 

فسألت البنت وهي تدل على جباز الراديو : 

ما هذا 9 

فقالت أمبا : 

ب لا تاسي شیثاً ببدك » انه جباز » يحدث موسيقى . 

وظلتا للحظة ساكتتين» وفيغمرة السعادة . 

فانحنى السيد داربدا وقد رق قلبه ‏ نحو البنت الصغيرة وابكسم . 
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سا ۲ بت 


2 لقد ذهب 4 ۰ وکان باب المدخل قد اقفل بقرقعة حافة ۰ وايفا وحد‌ها 
ق غرفة الاستال و أن موت » .وتشنحت بداها على ظبر الكرسي» 
إذ تذ كرت عبني أببها . كان السيد داريدا قد انحنی فوق سار وقال له 
« ألذيذ هذا !» وكأنه يتقن الحديث الى المرضى . نظر اليه » فارتسم وجه 
بيار في قعر عينيه . « انا اکرهه » عندما آفکر بأنه براه » . 


وانزلقت يدا إيفا على طول الکنمة »واتحبت نحو النافذة. کانت‌مشدوهة. 
فالغرفة تسطع بالشمس > فالشمس في كل مكان فبها : على السحسادة ذات 
الدوائر » وفي امواء» کغبار پعمي الابصار . لقدفقدت ایفا تمودها عل‌الضوء 
القوي» الذي يصل الى كل مكان ويخترق جميع الزوايا » پلاس ال ات فیجمله 
يم . وتقدمت مع ذلك نحو النافذة ورفعت ستار القماش الذي يتدلى 
«فوقها . في نفس اللحظة » كان السيد داربدا يغادر البثاية ؛ قامحت 
إيفا فجأة كتفيه العريضتين . ورفع اه ونظر الى السیاء مغمضاً عنسه 
ثم ابتعد يخطى واسعة وكأنه رجل شاب . وفكرت ايفا : «انه تحبد نفسه». 
لم تككن لتكرهه آبدا : ل يبق في هذا الرأس من أشياء كثيرة » إذ لا كاد 
اهتامه باللقاء ساباً يظبر عليه . لکن الغضب عاد واستيد بها عندما شاهدته 
ينعطف نحو جادة سان جرمان ومن ثم يختفي .«انه يفكر بديار » . فالقليل 
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«من حماتها فر" خارج الغرفة القفلة لبتهالك في سيره عبر الشوارع »ون‌الشس» 


آلس بالامکان قط أن ينسوا ٩‏ ». 


كانت طريق باك شه مقفرة . امرأة عحوز تعبر الشارع على مبل > وتمر 
"ثلاث فتات یتضاحکن . ثم رجال > رجال أقوياء وقورون يحملون حقائبهم 
وتىادلون اطدیث وفکرت انفا : « الشر المادبون »4وقد ادهشها ان ترىفي 
.نفسها تلك المقدرة على الكره . وركضت امرأة جمية سمينة أمام سيد أنيق. 
.فأحاطها بذراعيه وقبلها في ها . ضحكت ايفا ضحكة قاسية وأسدلت 


الس ازج 


'تعرف قطعة لشوبان . وشعرت فا با اکش اطمئنانا ؛ وخطت خطوة نحو 
غرفة ببار » لکنپا توقفت فحأة وأسندت ظبرها الى الحائطيشيء من القلق: 
اذ في كل مرة كانت تغادر فسبا الغرفة » يدب في نفسها الذعر عند فکرة 
العودة المها ثانية . إلا انها تعرف أنه لم يكن بوسعها العيش في مكان آخر : 
"كانت تحب الغرفة :2 وحابت ببصرها بفضول بارد تلك الغر فة التي لا ظلال 
ما ولا رائحة حيث كانت تنتظر عودة شحاعتها » وكأنا تريد ان تكسب 
قلىلا من الوقت . « لقال اا عبادة طبيب الاستان » : فکسات ار بر 
الوردي » والديوان والطاولاف انك رزو متكت :+ على شيء من الأبوة 
في من الاصدقاء الطسین للانسان 0 و تصورثت إيفا أن رسالا وقورين عليم 
أثواب فانحة » بدخلون قاعة الاستقمال وستانفون حدیثاً كانوا قد بدآوه : م 
لسعهم الوقت لي يتعرفوا على المكارت > اد ۷ تقدموا مخطى ثابتة بتة الى وسط 
کی ۳ وکان واحد مثلهم ¢ جر بده وراءه ¢ بلامس عند مروره الطنافس 
و الاغراض والطاولات 2 فلا برتعد لاحتکا که بها 5 واذا وقعت في طریقمم 
.قطعة أثاث » كان يعمد هؤلاء الرجال الرزينون لازاحتها من مكانها » بدون 
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أن یأخذوا عناء الابتماد عنها . وجلسوا آخیرا » وم لا بزالون غارقين في 
مبا-ثاتهم » حتى بدون ان يلقوا نظرة الى الوراء . ففكرت ايفا : « انها 
قاعة استقبال للبشر العادین » وشتت نظرها پالباب القفل والقلق يضغط على. 
حنحرتبا : « على ان اذهب . فلن اتركه وحده لهذه المدة الطويلة » . كانث. 
علسها ان فالات “ ثم تقف في العشة » محاولة ان تعواد عينيها على خيال. 
الظل » فتدفعپا الغرفة بکل قواها. وكان على إيفا ان تنتصر على تلك المقاومة 
وان تدخلالى قلب الغرفة . فجأة اعتراها ميل عنيف لمشاهدة بيار » وأرادت. 
ان تشاطره اطزء من السد داریدا . لکن بہار م یکن حاحة الپا؛ و 
تنصور إيفا نوع اللقاء الذي بعداه لها . وفحأة فکرت بنوع من الفخر انه ۳ 
يبق لما محل في اي مكان . غير الي لا استطبع المحكوث ساعة بصحبتهم . 
انا حاجة لأعش هناك » من زاوية الجدار الثانية . ولكنيم لا بريدوني, 
هناك 


وحصل تغير عمق فا حوها . لقد شاخ الضوء » واصبح لونه داكنا : 
وتثاقات إيفاء كلماء في اناء الزهور حين لا يتغير منذ المارحة . وعلى الاشياء. 
وفي هذا الضوء المحوز » رأت ايفا من جديد تلك الكابة التى كانت قد 
نسیتها مند وقت طریل » كآبة بعد ظهر يوم من أيام خريف مفی . كانت 
تنظر فيا حوها مترددة خجولة : كل هذا كان بعيداً جداً : ففي الغرفة ليس, 
هناك نهار أو ليل » ولا فصل ولا كآبة . وتذكرت بفير وضوح فصول. 
الخريف السابقة » فصول خريف طفولتها » ثم جمدت في مكانها فجأة » كانت. 
تخشى الذ کریات ۰ 


و*«معث صوت سار . 
فصاحت : 


ها أنا آتىة . 


وفتحت الماب ودخلت الفرفة . 








لقد ملأت رائحة اليخور أنفها وقمپا » بنغا آغضت عتما ومدت. بدا 
الىالأمام.اصبحت الرائحة والظل بعنباعنصراً واحداً كالماءاو النار_وتقدمت 
حذر نحو لطخة يمدو ما طافية في الغيام . كانت الاطخةوحه بيار : فشابه 
( وسار مذ مرض بات برتدي لاس أسود ) قد ذابت في العتمة . کان بسار 
قد قلب رأسه الى الوراء وأخمض عينيه . إنه جميل . نظرت ابفا الى ريفه 
الطویل القوس »> ثم جلست الى جانبه على الكرسي الواطئة . وفكرت في 
نفسها : « يبدو أنه یتأم » . بدأت عیناها تألفان الطل شیثا فشیناً . فظبر 
الکتب ارلا » ثم السرير » ثم اشاء بیار الشخصية » والقص » والکتب التي 
کانت عل الارض قرت ال 

م أغاتا 9 » 

فتح بيار عبنيه ونظر الها باسما . وقال : 

- اتدرین قصة الش و کة ٩‏ قمت بذلك لأخيف الرجل . فلم يكن ينقصها 
شيء تقريبا . 

فتبددت محخاوف ایفا وضحکت ضحكة خففة وقالت : 

لقد مجحت تجاحاً هائلا » فحملته خاف خوفا شدیداً . 

وابتسم بيار . 


0. 


معام 
ارات 9 


داعا هنسة وأمسكبا بكلتا يديه . وقال : ان ماهنتاك » ١|‏ نهم لا يحسنون 
آخذ الأشياء فهم يضعونما في قبضتهم . 


فقا لت انها : 


بت هلا ص ۰ 
ونقر بيار قليلاً على باطن یده الیسری بسباپة بده السمنی 


0 فده دلتقطون ۰ بقر ون أصابعوم وما ان ياتقطوا الشيء ہی دضعوا 
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راحة يدم فوقه لیخنقو ه 4 
كان يتحدث بصوت سريع وبطرف شفتبه : 
سدو أنه محتار 3 وقال ف الختام : 


e‏ عما بریدونه . لقد آتی هذا الرجل . لاذا آرسلوه الي ٩‏ فاذا 
أرادوا أن يعرفوا ما اعمل » فليس عليهم سوى ان يقرأوه على الشاشة » 
فليسوا يحاجة حت للتحرك من أماكنهم . انم يرتكبون الأخطاء . لديهم 
القوة ولکنبم برتکبون الاخطاء . ما انا فلا اخطیء ابد > وهذا هو 
رصدي . م قال : - هوفکا هوفکا . كان يحرك يديه المديدتين أمام 


3 


ی 


- العاهر ! هوفکا پافکا سوفکا . هل تريدين اكثر من هذا 4 
فسألته ايفا: 

کل هذ ھور اشر 

وآردف بصراحة : 

- نعم . انها ذهيت . 

هذا الرجل متخلف. انت تعرفننه» وذمت معه الی قاعة الاستصال . 
فسأل بيار : 

ما كان بريد ؟ لا بد وأن يكون قد قاله لك . 

فترددت لحظة ثم أجابت بعنف : 

کان بريد ان نقفل علىك . 


عندما تقال الحقيقة على مسمع بيار مد و ء ¢ کان سدید الحذر »© أذ کب 
أن يضرب بالحقيقة بعنف يي تنشل شكوكه . كانت ايفا تفضل أن تعنئفه 


؟5 


شعور بسيط بالتفوق عليه » محملها تشمئز من نفسپا . 
وكرر بيار دسخرية : 
أن يقفل علي . انهم يفقدون جادة الصواب . وما يمكن لهذا أن يصنع. 
بي » بين الجدران ؟ لعلهم يعتقدون بأن هذا يوقفني . أتساءل أحمانا هل هناك. 
عصابتان 7 الصحبحة هي تلك الى تنتسب لازنحى . ومن ثم عصابة مسودات. 
تسعی لشر آنفها فی القضة فترتکب السخافة تلو السخافة . 





ورقص يده على ذراع الكنية ونظر اليها باغتباط ثم سأل بعد ان أستدار 
نحو إيفا بفضول : 

- الجدران » بالامكان اختراقها . نهاذا أجمته 9 

- أنه لن يصار الى إدخالك المأوى . 

- م يكن ينغي ان تقول هذا. انت أيضاً ارتكبت غلطة إذا لم تكوني, 
قد تعمدتها . ينيفي ان بستنفدوا لعیتهم . 

وسکت . فأخفضت ایفا رأسا محزن : « یقبضون علبهم ۱ » فبأي طحة 
احتقار قال هذا » وک كان صحيحاً ٠‏ وهل اقبض انا ايضاً على الاشاء 9 
مها راقبت نفسي » أظن ان غالبية حركاتي تؤذيه . ولكنه لا يفص بذلك». 
شعرت عندئذ بأنها بائسة » كا كانت عليه في سن الرابعة عشرة وان السيدة 

0 سيظن باذك لا تدرین ما تفع لىنه بىديك» ۲ 

م تكن تنجرأ على القيام بأية حركة وفي تلك اللحظة قاما شعرت برغبة 
لا ترد بتغيير وضعبا 3 وأعادت رجلمها وء الى ت الكرسي ¢ وبدون ان 
تلامس السحادة . كانت تنظر الى المصباح على الطاولة ‏ المصباح الذي طلى 
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جیار ر كيزته بالأسود ورقعة الشطرنج . على الرقعة لم يترك بيار سوىالقطع 
#السوداء . كان ينمض أحمانا ويذهب الى قرب الطاولة فىأخذ الجنود واحداً 
واحدا بين يديه . يحدثهم © يطلق عليها اسم الأشخاص الآليين > فيبدون 
.وكأن الحاة قد أسغت علها بين أنامله . وعندما يضع الجنود من يده »كانت 
أيفا تذهب لتلامسهم بدورها ( كان يتبيأ لها انها مضحكة) : فعادت الجنود 
قطما من الخشب المت »ولكن شيئًاً ما مببما لا عکن التقاطه ظل يكسوها » 
شيا يشابه المعنى . وفكرت في نفسها : « انها اشياؤه . ل بنق لي شيء في 
«الفرفة » .كانت تملك بعض الآثاث في السابق . كالمرآة والمنضدة التى أتنها من 
جدتها والق کان بىار سمها ممازحاً : متضدتك . لقد جر سار فا 
ورامه ‏ وله وسحده تظهر ااشاء وعببا القتفي. . کان بامعان انفا ان تتظر 
ای الاشاء طبلة ساعات » والأشاء تأبی الاان تبدي سوی مظاهرها - کا 
هي اطال بالذستة للد کتور فرانشو والسند داریدا . وقالت بنفس ماهتا 
العلی : « غبر اي لا آری الاشاء بنظار ی . فلس مکنا آن أستطیم 
.رؤيتها كما براها هو ». 


وحركت ركمتها قللاً » فقد تخدرت ساقبا . كان وحبها جامداً متقلصاً 
فمو دؤذها 2 إذ تراه شديد الحدوية » غير كتوم : 

« آود ان أظل غير مرئية وأبقى هنا . آراه بدون ان راني . فليس 
حاجة إل > فأنا متطفلة في الغرفة » . وأدارت رأسها قلملاً ونظرت الىالجدار 
فوق رأس ببار . على الحائط كتمت التبديدات . وإيفا تعرف ذلك ولكنبا 
لم تككن تستطيع ان تقرأها . غالبا ما هي تنظر الى الورود الكبيرة المراء 
على سحادة الحائط » حتی تتراقص آماما تلك الورود . وتلتپب الورود في 
الظل . ویکون التہديد أ كر ما بكو مسجلا قرب السقف ٠‏ الى السار 
فوق السرير > لكنه يتنقل في بعض الأحيان . « ينبغي ان اتهض . لا 
أستطيع - لا استطیع ان اظل جالسة لوقت أطول » . وعلى الجدار ايض 
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طارات بیضاء تشابه قطم البصل . وتدور الاطارات علی نفسپا فتأخذ بدا 
ايفا بار تحاف وتفکر عرارة : 


« هناك لحظات أصبح فيها مجئونة . ولكن لا » ليس بامكاني أن اصبح 
محذونة . بل تثور ثائرق فقط » . 

وفجأة شعرت بيد بيار فوق يدها . ويقول بيار نحنو : 

آغاتا . 

کان ببتسم ما لکنه تأغذ بدها بطرف اصابعه بنوع من النفور » و کانه 
.بلتقط سرطاناً من ظبره بريد ان یتحنب ملاقطه . ویقول : 

آغان » أريد ان اثق بك كثيراً . 

واتمضت إدفا عنم وارتفع صدرها : « ينبغي آلا تب والا سلشعر 
.بالتحدى قيمسك عن الکلام ۰4 


وآرخی پمار بدها وقال ها 8 


أحبك كثيراً با أغانا ولكن ليس بوسعي ارن أفبمك . لماذا تظلين في 


وم تحب إيفا . 

فول ا 

فقالت مفاف : 

- انت تعرف جبداً بأفى احبك . 

ا ان 

- آنا لا صدقك . فماذا تحبستني ٩‏ ينبغي ان أشيفك : فأنا مجنو . 
پویبلسم ولکن سرعان ما بعود ای رصانته : 

- هناك جدار بيني وبيشنك . أراك» أكلمك » ولكن فى الجبة الأخرى 
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ما يحول دون حبنا واحدنا الآخر ؟ يبدو لي أن هذا كان اسبل في المافي . في 


هامبورغ ۰ 
فتقول إيفا بجزن : 
ا 


هامبورغ دام . م يكن يتحدث قط عن ماضيما المقىقي . فلم يكوا 

- كنا نتنزه على طول الأقنية » وكان هناك قارب © فبل تتذ کرن ٩‏ 
والقارب سود وغل .الم کب 

کان بخترع بقدار . کان غاشاً عن الواقم . 

-وأخذك بىدي 6 جلدك کان مختلفا 8 وصدقت کل ما كنت تقولينه لي ۳ 

وصاح + و اسکتوا » . 

وأصفى هنيبة ثم قال بصوت حزين : 

« ها هم قادمون » . 

فارتعدت إيفا : 

00 نهم قادمون ؟ ظننت انهم لن يأتوا بعد اطلاقاً , 

ثلاثة أيام » وبيار أكثر هدوءاً من الماضي . فلم تأت اليه الغاثيل . كارت 
بيار يخاف خوفا شديداً من التاثبل ول يتفق معها . أما إيفا فلم تكن تخشاها: 
ولكن ما أن يبدأوا بالطيران في الغرفة مبمبمين حتى تفزع هيايضاً من ببار. 
ويقول بار : 

- اعطيني ال مجموعة ۰ 

وتنبض إيفا وتأخذ امجموعة : كانت جموعة من قصع الورق المقرى 
ألصقها بيار بنفسه» ويستخدمها في طرد التاثيل» والمجموعة تشه المنكوت , 
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وعلى أحدى الأوراق كتب بيار : « قدرة على المكمدة » وعلى ورقة أخرى: 
وأسود» . وعلى ورقة ثالثة رمم وا ضاحكا بعيئين بجعدتين : كانت 


وتناول بيار احموعة ىدە ونظر السا توحه معم ۳ وقال : 

لم یعد بامکانها ان نخدمني . 

لاذا 9 

لقد قلنوها ۰ 

- ستصنم حموعة آخری . 

ونظر المپا طویلا وقال من بين أسنانه : 

- تريدينه كل الارادة , 

وثارت إيفا ضد بيار . في كل مرة يأترن فيها » يتلقى هو خبراً» فكيف 
شصرف : إنه لا خطىء ۳ . 

كانت الجموعة تتدلى من طرف اصبع بيار . « انه مجد دام ساب 
حقيقية لعدم استعالها . ففي يوم الأحد عندما جاؤوا » ادعى بأنه أضاع 
اموعة لكنني کنت آراها بنفسي ورام علبة التازیق وليس ممكنا ألا براها . 
فأتساءل ان لم يككن هو الذي يحتذيهم » . ۸ یکن بالامکان ان نمرف اذا 
كان خلص] حقا . ففي بعض اللحظات » کان يتبا لإيفا ان سبلا من الأفكار 
والرؤى تغرو بيار ۰ ولکن نی ظات آخری ۶ كان سدو شا ان بىار 
يخترع . « إنه يتألم . ولكن الى اي حد هو يؤمن بالتاثيل وبالزنجمي ؟ الهاثيل 
على كل حال » أنا متأكدة من أنه لا برااهما 2 فبو دسمعها فقط : فحين قر 
وال را عنها 2 ويدعي مم ذلك بأنه براها ونصفها ) ۰ وتذ کرت وحه 
الدكتور فرانشو الاثل الى الاحمرار ¢ J‏ ولکن 2 با سبدتي العز بزة 2 اركف 


جميع الجانين كاذيون» فستضيعين وقتك إذا أردت ان تميزي بينما يشعرون به 
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توف وبين ما بدعون الشعور ند وارثعدت : 
« لاذا آتی فرانشو » لا آرید ان أفكر على غراره » . 


كان بيار قفد نهض وذهب ليضع المجموعة في سل الاوراق » وقتمت : 
« مثلك آرید ان افکر » کان هشي مخطی ضشل: کل رورس آصایعه » 
لي يحتل أقل مكان ممكن . وعساد الى الجلوس ونظر الى إيفا بوجه مطبق 
وقال : 

- ينيغي وضع سجادات سوداء فوق الجدرارن “> فلس في هذه الغرفة 
ما يكفي من السواد . 

كان قد ارتاح في الكنية ونظرت إيفا يحزن الى هذا الجسد الشحح » 
الستمد دافاً للانسحاب والانکفاء عی نفسه : فذراعاه » وساقاه » ورأسه 
کانت تبدو کاعضاء قسابلة للانکاش . ودقت الساعة السادسة على الجدار » 
وسکت صوت البیانو . وتنهدت إيفا : لن تأتي التاثيل في الحال » كان ينبغي 
انتظارها . 

« هل ترید ان آشعل الثور 4 . 

كانت تفضل ألا تنتظر القاثيل في الظلام . 

فقال بيار : 

ب مان رها هر 

واشعلت ایفا مصباح الکتب الصغیر » فاجتاح الفرفة ضباپ أحمر . کان 
بيار ينتظر أیضاً . 

م يكن یتحدث‌بل ان شفتبه بتحر کپا ترسان بقعتیل مظامتین في الضياب 
الاجر . ها حب شفي پیار . فقد کانتا نی الاضي مثبرتین مفریتان .لکنها 
أضاعتا الاغراء , اذ تنفصل واحدتها عن الأخرى بارتماش قلیل ثم تموه 
للالتحام مع رفيقتها » فتنسحق واحدتّ) على الأخرى لتعودا فتنفصلان من 
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جدید . فا تعیشان وحندتین فی هذا الوجه السوار » وکاأنها حوانات 
وجلان . كان بامكان بيار أن يحعل شفتبه ترقصان طيلة ساعات بدون آت 
مخرج من.فمه أي صوت ؛ ولطالا انببرت ايفا بتلك الحركة المستمرة . 
أحب فمه » . ۸ يعد يقبلها بدا . اذ بات يخشى الملأمسة .في الليل كارن 
يلامس ؛ أيدي رجال قاسية جافة تلتقطه في انحاء جسمه . وأيدي نساءذات 
أظافر طويلة تقوم بدغدغته بقذارة . غالبا ما ينام پشابه » لکن یدیه 
تاز لقان تحت شابه وتشدان على قميصه . مرة »> سمع ضحکة 4 شفتان 
منتفختان تلتصقان دشفتيه . منذ تلك الليلة انقطم عن تقسل إيفا . 

وقال بہار : 

أغاتا » لا تنظري الى فمي ! 

وأخفضت ايفا عينيها . 

وتابسم بوقاحة 

آنا لا جل ان بالامکان تعلم القراءة علی الشفتین . 

كانت بده تر حف على دراع الكنية . ومد سبابته ونقر على ااام ثلا 
مرات وتشنجت الأصابع الأخرى : كانت عملية مطاردة . وة 
نفسها : « سستدیء الأمر » . كان بودها ان تال بيار بين ذراعبها 1 


ثْ 
5 
ت ف 


بدا بيار بالكلام بصوت عال وبلبحة لائقة : 

- هل تذ کرن سان يولي ? 

۷ احابة . لعل هذا فخ . 

وقال لو جه هسر ور : 

- هناك عرفتك . اختطفتك من محار داغري . کدنا نتقاتنل » لکنني 
دفعت مُن الرحلة وت ركنى في صحمتك. كل ذلك لم نكن الا مبزلة . 


i ۹ 


























ag‏ و سپ تس سوت تس ویو و و و روم 


« أنه يكذب »> انه لا يعتقد بأية حكة يقو لما . بعرف انى لا آدعی 
آغاتا . نی اکرهه حين يكذب » , لكنها رأثت عيليه الجامدتين وتمدد 
غضبا . وفكرت في نفسها : « إنه لا يكذب » انه متعب , لس بانیم 
eS‏ م بکلتا بدیه بذراع الكشة . 
كان وجپه شاحباً » ویبتسم . 

5 لا أؤمن بالصدفة , إن لا 
لسن ا . لقد کنت علی کل سان 


کان نتحدث بعاء ٤‏ ونصوت حاد مضغوط . فبناك كلمات م يستطع أن 
يلفظها فتخرج من ففه كادة رخوة لا شكل لحا . 

e‏ > ولكن وراء 
السبارات حنشاً حد من العبون الجراء التي كانت تبرق عندما ادر ظبري . أظن 
#0 > لكين ل أ أر شيثا . 

كان ۳ قالنه حاحظ العنین ۳ على حسثنه لسرعة فسائقة 
و ر وون ا عن الکلام لم یکن رید الکف" عن 
الکلام . وقال دصو ت حاد + 


E ۳‏ 4 اام 
تضيعي بين ٠‏ القردة . ۰ 


وتابع لصوت ملؤه الغطرسة وهو ينظر حوله : 
- قلت بين القردة . وبامكاني ان أقول بين الزنوج ؟ فاطموانات 
الجبضة التي تزحف تحت الرمال وتظن انها ستمضى بغير أن براهه | أحد 


۷+ 


یکتشفها « نظري » ويقضي علببا في الخال . وصاح : 


- الأمی هو السکوت . الميع في مكانهم يتأهبون لدخول التاثيل » 
ها امن 
ترا لا لا - کان پموي ویضم یدیه معا امام فمه - ترا لا لا , ترا لا لا . 


وسكت »4 وعدت افا ان التاشل قد دغلت الغرفة . فجلس جامداً 
شاعا اعتقار , وجدت ابفا هی الاغری وانتظر الاثنان بصمت: كن 
احد الأشخاص بشى ف الممر . انها ماري » الخادمة » ها هي تصل بلا شك , 
وفكرت في نفسها : « ينبغي أن اعطيها دراه للغاز » . ومن ثم بدأت التاثيل 
تطبر » فتمر ما بين إيفا وبار . 


وقال سار: « هان »» وتکور نی کنبته غبناً ساقمه تحته . وحول رأسه. 
كان ببذر من وقت لآخر لكن نقاطا من العرق تتلألاً على جبينه : لم تمتطع 
إيفا أن تحتمل هذا الخد الشاحب » وهذا الفم الذي يشوهه تحريكه شذراً . 
وأنغضت عینبپا . بدأت خبوط مذهبة تتراقص في قعر جفنببا ۰ وأحست 
بأنها عحوز كبيرة الوزن . وعلى مسافة غير بعيدة » كان بيار ينفخ يحلية . 
2 انهم يطيرون “ بهدرون » نحذون فوقه ۰ وشعرت بدغدعة خضفة» 
وبانزعاج في الكتف والخاصرة الممنى ۰ و محر کة غر بزبة انحنی حسما خسو 
الدسار كنا لو انها تتحنب ملامسة مزعجة »2 او كأنها تفسح المجال لشيء ثقيل 
أخرق . وفجأة قرقع السقف »© وأحست برغبة مجئونة لفتح عينيها » والنظر 
الى ىشما وهی تکنس اهواء بسدهاأ 5 

وله تفعل ش»ثاً . ل أبقت على عنتما مغمضنان وارتعشت في سرور 
حاف . وفكرت فى نفسها : « أنا ايض أخاف » . وانحنت نحو ببار » بدون 
أن تفتح عنما . إذ يكفيها مجبود دسبط حتى تدخل في هذا العام الرهيب 
لأول مرة . وفکرت في نفسما : « نا اخشی القاثیل » . کان تأکمدا عنيفاً 


۷۱ 
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آعی 6 أو را 5 أرادت بکل قو اها ان تسعر بو جودهم 5 والقلق الذي 
يشل جمتها الیمنی » حاولت ان تجمل منه نوعا من اللمس . وفي ذراعها » وفي 
خاصرتهاء وفى كتفها ٤‏ شعرت بمرورهم . ۰ 


كانت التائيل تطير على علو ضئیل ‏ وتهدر . وإيفا تعلم أن تلك التاثيل 
خبيثة ولكنها سامت تصورها . وتعم آبضا انها لم تکن حة قاماً » بل ان 
قطعاً من اللحم والقشر تظیر عیی اجسامپا الضخمة . وعلی طرف ااملها کان 
الحجر يتقثمر > وراحات ايديها تأ كلها ٠‏ ل تكن ايفا تستطيع ان تری کل 
هذا : فبي تفكر فقط ان نساء شديدات الضخامة ينزلقن عليها بعين انسانية 
ها هی الاتل مق فرق بان وراه ایفا مجپود) عنيفاً الى د أن 
بديها أخذنا ترتعشان : « أا ( العاشل ) تنحني فوق » . وجمدها في النباية 
صوت رهیپ . و لقد امسوه » . وفتحت عینیپا : كان بيار يضع رأسه بين 
يديه » وهو شدید الاعاء . وأحست ایفا بأنها منيكة » وفکرت بندم : 
« انها لعبة ٠‏ لم تکن سوی لعبة “ ل اوّمن بها ولو لحظة واحدة . كانت تألم 
طبلة هذا الوقت » لو انها صحيحة ». 

و ارتاح ببار وتنهد بقوة . ولکن حدقته ظلتا مددتین بشکل غریب ٤‏ 
کان الغرق بتصسب منه . وساأل : 

هل رأيتها ؟ 

- ليس بامكاني أن أراها . 

فقال : 

- هذا افضل بالنسبه اليك , أما انا فقد تعردت . 

كانت يدا ايفا لا تزالان ترتجفان » ودمها يتصاعد الى الرأس . وتناول 
بيار سيكارة من جره ورقعها الى قمه . لكنه لم يشعلبا وقال : 

- لا فرق عندي اذا رأيتها ٠‏ ولككن لا ارید ان تلامسنی : أخشى ان 
تنبت لي باورا . ۱ 


۷۲ 


وفکر لحظة ثم سأل : 

- وهل ممعتها ؟ 

فقالت ايفا : 

نعم » انها كحرك الطائرة ( قانا لها بيار بنفس العبارة يوم الأحد. 
الماضي ) . 

واپلسم پبار بنوع من التنازل وقال : 

- انك تبالغين . لكنه ظل شاحب الوجه .وتطلع الى يدي إيفا : «یداك 
ترتحفان . لقد أثر هذا في نفسك يبا أغاتا المسكينة . ولكن لا حاجة لك 
لافساد دمك : فلن تعود قبل الغد ( التاثيل ) » . 

لم تكن تستطيع الكلام» انأسنانها تصطك وتخشى ان يلاحظ ببارذلك . 
ونظر المها بيار طويلاً . وقال وهو يومىء برأسه : 

« انت جملة بقوة » با للخسارة . با للخسارة حقاً . » 

ومد يده ولاامس أذنها سرع 

يا شيطانتي اميلة ! انك تزعجينني قليلاً » انت جميلة حداً : وهذا ما 
مایت ا ل نکن اون اتماده بیج 

وتوقف ثم نظر الى إيفا بدهشة وقال بوجه غامض : 

- ليس بهذه الكامة... ها قد أتت ... ها قد اتت . كانت عندي الكامة 
الغری علی رأس اساني ... وتلك ... حلت فی مکانهبا . ونسبت ما کنت 
أقوله لك 

رفكر لحظة ثم هز رأسه وقال : 

هامي © أريد أن أنام ٤‏ اغات بصوت کصوت الطفل : « هل تعرفين 
با أغاتا» أنا متعب . ل اعد اجد افكاري » . 

ورمی سبکارته ونظر الى السحادة بوجه مضطرب.ووضعت ايضاله مخدة 


۰ 3 
حت راسه ۰ 
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فقال لپا وهو يغمض عينيه : 
بإمكانك ان تنامي أيضا » فلن تمود . 


0 استعادة ۹ کان بيار اما ¢ على وجه نصف ایتسامة سأذحة ۰ حني 
رأسه : يقال انه بريد ان يجعل خده يلامس كتفه . لم تكن ايفا راغبة في 


الوم » كانت تفكر : « استعادة » . واتخذ ببار فجأة شكلا حموانياً وسالت 


الكامة خارج فمه طويلة مائلة البساض . كان قد تطلع أمامه بدهشة كا لو انه 
يرى الكامة ولا يتعرف عليها . فمه مفتوح رخو فكأن شيئا قد تحطم فيه : 
« لقد دندن پسرعة . هي الرة الاولی الي يحصل له فمها أمر كبذا وقد انتبه 
لذلك على كل حال . قال انه لم یمد مد آفکارا » . آرسل ببار زفرة 
شپوانبة > وقامت بده حركة خضيفة . نظرت اليه إيفا بقساوة : « كيف 
سيستيقظ + » كان هذا يعذبها . فا ان ينام بيار حتی تضطر للتفکر به » 
وليس بامكانها ان تحول دون ذلك . انا تخشی ان بستقظ بعنین مضطربتن 
وان يدندن . وفكرت في نفسها : « أنا بلباء » لن يبدأ الأمر قبل سنةهكذا 
قال فرانشو » . لكن القلق لم یفادرها ؛ عام ؛ فشتاء » فربيع » فصيف فبداية 
خریف آخر . ذات بوم » ستتشوه هذه الملامح » سبتهدل فکه » وسيفتح 
عینیه الدامعتین قلبلا , وانحنت ايفا على يد بيار ووضعت شفتسا فوقپا : 
« سأقتلك قبل ان يتم ذلك» . 
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البشر ينبغي ان نراهم من فوق . كنت اطفیء النور واجلس في النافذة : 
لم يكونوا ليشتبهوا بأن احدأ ينظر اليهم من فوق . هم يعتنون أحبان] 
بالواجبة » وبالجهات الخلفية » ولككن جميع تأثراتهم كانت محسوبة بعين 
المشاهدين من قياس منّة وسبعين . فمن فكر اذا بشكل القبعة الصفراء » كا 
تدو من الطابق العاشر : انهم بهملون الدفاع عن أكتافيم وجماجمهم تحت 
الألوان الفاقعة والأقمشة البارزة اللون » ليس بامكانهم أن يقضوا على کل 
هذا العدد الكبير للانسانية ١:‏ - من قوق . وانحنيت واخذت اضحك ؛ 
أبن هي تلك ١‏ المحطة الواقفة » الى فخروا با كانوا ينسحقون على الرصف 
وتخرج من بين رجام سبقان 0 تزحف تحت أكتافىم . 

في شرفة الطابق السادس : هناك كان ينبغي أن أقضي كل حاتي 
كلقن أن نسند مجالات التفوق المعنوي دشعارات رمزية » لأنها ستسة 
بدون ذلك :افا » ما هي بالضبط مجالات تفوق على اشر ؟ تفوق في 
الوضعية ليس إلا :وضعت نفسيفوق الانسان » الذي هو في داخلى وأصبحت 
اتفرج علیه . مذا کنت احپ انراج وين دام » وسطيحات برج :إيفل #والقلب 
الأقدس »> وطابقي السادس في شارع دلامبر . إنها رموز رائعة . 

كان ينبغي في بعض الأحيان النزول الى الشوارع . للذهاب الى المكتب 
مثلا . کنت اختنق . عندما نمضي مع البشر؛ فمن الصعب كثيراً ان نعتيرهم 
کالنمل : re!‏ د هؤثرون » . مرة » شاهدت شخصا مىتا في الشارع . سقط 


ER ۶ 0 0‏ 0 
على انفه ٠.‏ قلنوه 6 فر آوا الدقام تزف منه 0 ورأدت عه المفتوحتين ووحهه 
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20 تخد عد خط كم مج د كدح مجن goes ag‏ 


لمم مم مالم اس ا مھ ب ٹنیس ام رود میتی 


الدمم » وكل هذا الدم . وقلت في نفسي : « ليس هذا بذي شأن » فلس. 
اكثر تأثيراً من الدهان الجديد . لطخوا أنفه بالأحمر »> هذا كل شيء » . 
لكنني احسست بعذوبة قذرة تتسرب إلى رجبلى ورقبتي » فأغمي علي . 
اقتادونى الى صبدلية » ووضعوا لزقات على كتفي وسقوني كحولاً . كنت 
سأقتلهم . أعرف انهم أعدائي » ولكنهم لابعرفون ذلك . کانوا حبوت 
بعضهم > ويشدون على مرافق بعضهم البعض . لعلهم ضربوني بقبضة يد من 
هنا وهناك لأنهم ظنوا بأني شبيه لهم . غير انهم لو أدركوا أقل جزء من 
الحقيقة » لقضوا على" . ولقد قضوا على" فها بعد على كل حال . عندما القوا 
القبض علي" وعرفوا من أنا » ضربوني لمدة ساعتين في دائرة الشرطة » وصفعوني 
ولكوني » وجعلوا ذراعي تلتوي »> وانتزعوا سروالي » ومن ثم ولک ينتبوا 
رموا بنظازت على الأرض » ولا همت بتناوشا علی آربم » آمعنوا بركلي من 
الخلف ضاحکین . توقمت دابا انهم سينتهون الى القضاء علي" : أنا لست قويا 
وليس بامكاني ان أدافع عن نفسي . كثيرون كانوا يتربصون بي منذ وقت 
طويل : الكبار . يدفعونني في الشوارع ليضحكوا او ليروا ما سأقوم به ۱ 
م أقل شيئا . وتظاهرت بعدم الفهم . ومع ذلك الوا مني . كنت أخشام : 
وهذا شمور مسبق . وکل تعتقدون قام الاعتقاد ان لدي” اسباب] أخرى 
تدفعني الی آن اکرهپم . 

من هذه الجبة » سار كل شيء على ما يرام بعد ان ان اشتريت مسدسا ٠‏ 
بحس المرء بقوته عندما يحمل باستمرار شيئا من تلك الأشياء التي تنفجر أو 
تحدث ضجة . كنت آخذه يوم الاحد » وأضعه في جيب سروالي ثم أذهب 
لاتنزه - عادة في الشوارع العريضة . فأحس به ينطلق من جيب سروالي 
كالسرطان » وأشعر به يضغط على فخذي » ببرود كلى . لكنه يسخن شيا 
فشيئاً باحتكاكه بحسدي . ومشيت بنوع من امود » مشية الشخص الذي 
يشد سرواله دائًا , ومددت يدي الى جبى وتحسست «الغرض » . كنت 
انل من رف ر ان اش کک وکو اروا کت ا ف 
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ا ی اغ 


ما يكون حواري أحد منالناس ,كنت اخرج مسدسي وأروزه» واتطلعالى قرضته 
ذات المربعاتالسوداءوزناده الأسود الذي يشبه جفنا شبه مغمض.والآخرون» 
أولئك الذين برون من الخارج » رجلي المتباعدتين وقعر سروالي » كنوأ بظنونه 
اني ابول . ولكنني لا ابول ابد في المراحيض العامة ٠‏ 
ذات مساء اتتني فكرة اطلاق النار على البشير . كان ذلك في يوم السبت» 
مساء » خرجت لكي اعث عن ليا » وهي شقراء تداوم على الوقوف أمام 
احد الفنادق في مونبارناس اکن قد اقت علافات وثقة بامرأة قط : 
فأحسسث بأنني سرقت , صحیح آنسا نعتلین » ولكنرن يفترسن أسفل 
بطنك بفمهم الواسع المكسو بالشعر » فبن اذا على ما سعت > اللائي بر حن‌من. 
هذه المادلة . انا لا اطلب شيا الى أي انسان > غير الي لا أريد ان اعطي 
شتا .أو اذه ينبغي أنتكونليامرأة باردة تقبة تتقبلني باثمئزاز. في اولسبت 
من كل شہر کنت اصعد مع لما الى غرفة في فندق دوكان. كانت تخلم ثيابها » 
فأنظر اليها بدون ان ألامسها . في بعض الاحيان كنت ابلغ ذروة اللذة في 
سروالي » واحماناً اخری کان لدي الوقت الكاني للمودة ای منزلی حتی انتبي, 
هذا الساء »ل أجدها في مکتبپا . وانتظرت لظة » ولا ۸ تأت » افترضت 
انها مصابة بالزكام . كان الوقت في بداية كانون الثاني والطقس شدید البرودة» 
حزنت كثيراً :فأنا خيالي” “وقثلتالاذةالتي توقعت اناجتلبها في تلك الأمسية. 
في شارع أوديسا تقف احدى السمراوات » وكنت قد لاحظت وجودها فى 
اکش الاحبان » انها شديدة التضوج » لکنها صلبة وشنة . آنا لا آکره النساء 
الناضحات : لکنهن عاریات » او انم ددن كذلك فوق الازوم . غير انها 
م تكن تدري شیناً عني » وهذا ما کان مجعلني آخحل متها ام ای انز 
المعلومات الجديدة : اذ ان پاسکان ولئك النسوة ان مخئن لصا وراء الباب» 
لا يلسث ان يستولي على دراهمك . هذا اذا لم برسل لك اللكات . غير ارت 
شا ما کان يأخذني في تلك الامستة فقررت ان امر بنزلي لاخذ السدس 


وأقوم با مغامرة ۱ 
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لا دلت على المرأة » وبعدها بربم ساعة » کان مسدسي لا بزال في 
بجبي » ول أخش شيئاً. والناظر اليها من قريب يدرك انما اقرب الى البؤس. 
اما تشه جارق في الميت المقابل » اي زوجة نائب الضابط » سررت لذلك 
لا قنست منذ وقت طويل ان اراها عارية . كانت ترتدي ثيابها والنافذة 
ENE ES SERE e‏ 
تقوم بزينتها في قعر الغرفة . 

في فندق ستيلا ل يبق سوی غرفة فارغة . وصعدنا . كانت الامرأة فلا 
تتوقف عند کل درجة » لنتنفس.و کنت مرتاحاً جدا : لان جسمي جافرغم 
.يطنيالدافق » إذ يازمني أربعة طوابق لأتعب كثيراً .على درج الطابق الراببع 
.توقفت ووضعت يدها الممنى على قلسهاوتنهدتبقوة . بيدها السرىكانت تحمل 
-مفتاح غرفتبا . وقالت ماوله أن تبتسم ل : « الکان شاهق». اخذت الفتاح 
.من يدهأ بدون أن أحيب وفتحت الماپ . كنت احمل مسدسي بسرای » 
مصوبا ای المام فى جيى» ول اكه الا بعد ان اضأت النور .القرفة غاوية. 
وعلی العسلة وضعوا مربعاً صغيراً من الصابون الأخضر . وابتسمت : لم تكن 
«قطعة الصابونمفيدة بالنسبة الي .لا تزال المرأة تلهث ورائي وهذا ما سجني . 


.واستدرت » فمدت لى شفتها . فدفعتہا عنی وقلت ها 


- اخلعي ثبابك . 

كانت هناك كنية علبها طنافس فجلست عليها مرتاحا. 

في مثل تلك الأحوال لا اقدم على التدخين . وخلعت الامرأة فستانبا 
ثم توقفت وهي تنظر الي نظرة حذرة . 

وسألتها وانا ارتمي الى الوراء : 

ما اس 9 


أبت له ,۰ 


.ل احسناً » عجلى با ريئه ؛ الى اذتظر 
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فقلت مما : 

- ادمي » آذهي » لا تمي بي ۰ 

وانزلت سير والما حى رجليها ثم التقطته ووضعده بعناية فوق فستانها الى 

وسألتني : 

انك مذنب صغير » يا عزيزي » وكسول صغير 4 هل ترید ان تقوم 
امرأتك الصغيرة بالعمل كله ٩‏ 
جاني الككنية » ان تركم بين فخذي . غير الي رفعتها بقساوة . وقلت : 

لا اريد شيئاً من هذا » لا اريد شبئا من هذا . 

فنظرت الي بدهشة : 

- ماذا تريد ان أفعل لك 9 

- لا شيء > أمشي › تنقلى » لا اطلب منك اكثر من ذلك . 


وبدأت تسر عرضاً وطو ل٩‏ “ بوجه العاجز . لا شيء بزعج النساء قدر 


مسيرهن عاريات . فلم يألفن هال الكعب العالي . وقوست البغى ظبرما 


وحعلت ذراعبها بتبدلان * أما أنا ٤‏ فكنت مع الملائكة : أحلس هدوء 6 
مرتدیاً ملابسي حت العنق » ولا أزال واضعاً قفازي » بينا راحت تلك المرأة 


«الناضحة تدور قہالق ¢ عارية ۰ 


وأدارت رأسها نحوي »2 وابقسمت ل بغنج لانقاذ المظاهر , 
- هل تحدن جميلة ؟ هل تفرك عبنك ؟ 

لا جتمي ذا 1 
فسألتني بغضب مماغت : 
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قل » أتريد ان تمعلني آمشي کثر آ هكذا ? 

اچلني . 

حلست عل السر بر » بدا تتادل النظر بصمت . آقشعر بدنها . وسمنا 
صوت الساعة الكيرة من جانب الجدار الآخر» وفحأة قلت لما : 


- باعدي بين فخذيك . 

فترددت لربع ثانية ثم انصاعت .فتظرت بان دا ورت بدأت 
أضحك بقوة حتى سالت الدموع من عبني . وقلت لها بساطة : 

هل لاحظت ؟ 

وتابعت الضحك , 

فنظرت الى" مشدوهة ثم احمرت كثيراً وضت فخذيها . 

وقالت من ببن اسئاما : 

عا القن 

لکننی استرسلت بالضحك » عندها قفزت وراحت تأخذ صدریتپاعن 
الكرسي . 

فقلت ما : 

هه ٤‏ ل آنته بعد . سأنقدك خسین فرنكا في الحال > لكني أريد 
مقابل دراهي . 

وتناولت سرواما بعصبة . 

ضفت ذرعا » هل تفبم . لا أعرف ماذا تريد . واذا كنت جعلتي 
أصعد لرا مى 

عندها ركيت مسك سي وأبديته ها , 


x ۳1 ۰ 5‏ و سا 
فتطلعت الى بوجه رصين وانزلت سرواشتا بدون آن تلبس بشفة . 


۸۳ 
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فقلت شا 


SLA 
وشت خمس دقائق . ثم اعطيتا عصاي وجعلتما تقوم بالتمرين . ونما‎ ۱ 
شعرت يأن سروالي تنلل »> نبضت وناولتبا ورقة اسان فرنكا .فأخذتها.‎ ۱ 
: واضفت‎ ۱ 
. الى اللقاء » عساي لم أتعبك مقايل هذا الشمن‎ - 
و دهست »وتركتها عارية وسط الغرفة » صدريتها لىد ¢ وورفة اسان‎ 
فرنكا في اليد الأخرى .ل آسف علی دراهي :لقد افزعتها وهذا لیس عجیبا‎ 
: انها بغي . وفکرت و انزل الهرج‎ 
هذا كل ما أردته » ان أدهشهم جميماً نه‎ ۱ 
۱ الصابون وعدت الى بت وفر كته كشراً تحت الاء الساخن حتى تحول الى قطعة‎ 1 
| . رقيقةبين أصابعي تشبه حبة اللبس پالنعناع إذا وضعت في الفم وقتا طويلا‎ [ 
۱ ولكن في الليل » استيقظت مذعوراً » وربت عنها » تينك النظرتین‎ ۱ 
| اللتين رسمتها لما شبرت سلاحي » و کذلك بطنها السمين الذي كان يقفز عند‎ ١ 
. کل خطوة‎ 
ا وقلت في نفسي : وك کنت متوحشاً  . وأحست بندم آلم : کات‎ 
على أن اطلق النار عندئل » أن أبقر هذا البطن . في تلك اللبلة » ولثلاث‎ 
. لمالمةتابعة حاست لستة ثقوب حراء شکل دائرة‎ 
۱ و كيف سيسقطون قما لو اطلقت الثار ۰ دم الأحد ¢ تعودت على‎ 
١ الذهاب الى أمام الشاتليه » عند انتهاء حفلات الموسيقى الكلاسيكية . وفي‎ 
۱ لساعة السادسة » كنت اسمع رنين جرس فتأتي الحاجبات لاقفال الأبواب‎ 
المزححة باحكام . إنها البداية : امپور مخرج علی مبل » والناس پسیروت‎ : 


۸۳ 











خطی متبدحة > آعینهم لا تزال الاحلام تغمرها > وقلوبهم مفعمة بالعواطف. 
كثير ون منپم کانوا یتطلعون حوهم بوجه مدهوش . لقد بدا لهم الشارع كلي 
الزرقة . عندها » کانوا بنسمون بغرابة : إذ ينتقلون من عام الى آخر . وف 
العام الآخر كنت أنا بانتظارهم . وضعت يدي اليمنى في جمي وضغطت نکل 
قواي علی قبضة مسدسي . وما هي إلا هنيبة » حتى رأيتني اطلق النار 
فوق رژوسهم . جندلنهم کجموعة من الغلايين » فأخذوا يتساقطون بعضهم 
فوق بعض » والذين ظضلوا على قيد الحياة استبد بهم الدعر » ففروا ای 
السرح محطمون الزجاج والأبواب . كانت لعبة شديدة الازعاج : فيداي 
کانتا ترتحفان » کا ألفيتني مرغما على احتساء الكونياك عند دراهير لأعود 
الى صوابىي . 

النساء لم اقتلبن . بل اطلقت النار على كلياتين وفي مؤخراتهن لأدفعبن 
الى الرقصض.. 

لم أكن قد صممت على شيء ولكنني ارتأيت أن افعل كل شيء > کا لو 
آن قراري‌توقف .وذهبت لاقرن ی معرض (دانفر روشرو). کانت الأهداف 
"واسعة . واخیراً » بت اهتم بدعايتي . اخترت يوم كان فيه جميع أقراني 
مجتمعين في المكتب . صباح يوم اثنين . كنت لطيفاً جداً معهم » رغم 
أجد رهبة في مصا فحتهم . 

کانوا دنزعون ارم لنصافدوا الناس »> وهم طريقة خاصة ف 
تعرية أيديهم . أما أنا فکنت احتفظ بقفازي 


۹ 


صباح الاثنين » ليس هناك من شيء مهم مجحب عله . فقد أتت الضاربةعلى 
الا له الکاتمة بالاوراق ۰ وماز حا لو مار ده بلطف وما إن حرحت حى 
تحدثوا عن صفاتها بلباقة . ثم تحدثوا عن لنديرغ . كان يحبون لندبرغ كثيراً . 
فقلت هم : 


A 


فسأل ماسبه : 

- الزنوج ؟ 

- كلا . الزنوج » كا يقال السحر الأسود . ولتديرغ هو يطل أبيض . 
فرو للا همي ٠.‏ 

وقال و کسان مخشونة : 

- اذهبوا وانظروا إذا كان عبور الأطلسي مكنا . 

وعرضت لهم مفپومي عن البطل الاسود . 

وقال لومارسسيه مختصرأ : 

- انه فوضوي . 

فقلت بهدوء : 

- كلا > ان الفوضويين يحبون الرجال على طريقتهم الخاصة . 

- اذا فبو جنون . 

ولکن ماسبه الذي كانت بين يديه رسائل » تدخل في تلك اللحظة 
وقال لي : 

- اي اعرفه صاحيك » واسه اروسترات . کان بريد ان يصبح عظيماً 
ولم جد شیناً آفضل من احراق هبکل ایفاز » احدی عحائب الدثیا السبم . 

- وما کان امم مپندس الپنکل 9 

فاعترف قائلا : 

. آعد اتذکر » پل اعتقد بأن لا أحد يعرف اسمه‎  - 

س حقا ؟ وتئذ کر اسم اروسترات ؟ هل ترى انه ل جر حسابا خاطئاً ۱ 

وانتبت الحادثة عند هذه الكلمات » لكنني كنت مطمئنا » فسبذ کرونبا 
في اللحظة المناسية . أما بالنسة لي » ول أكن حتى ذلك الحين » قد سمعت 


» ۳۹۹ ب 2 وه 5 ۰ 1 ۳ ۰ 
باروسترات ©» فشحءتنيى تلك الحادثة . تا قد مصو. ها سئنة فاته » 
بار و حعتني هی و 
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وفعلته لا ترال تشع » کالاسة السوداء . وبدأت اعتقد بأن مصيری سسكون 
قصيراً مولا . وهذا ما جعلني أخاف في البداية » ثم ألفت ذلك . فاذا اعتبر 


هذا الأمر من زاوية معيئة » فمو شديد العنف > لكنه > من جمة ثانية > 
بعطي قوة وجالاً لا ستبان با . وعندما نزلت ای الشارع » احسست آن 
في جسمي قوة غريية . کلت احمل مسدسي » ذلك الشيء الذي ینفحر 
ويحدث ضجبجا . لکنني | آعد آخذ ضانتي منه٤‏ بل من نفسي! فأنا كائن من 
نوع المسدسات والمفرقعات والقنابل . ذات يوم وفي نماية حياتي القاقة » 
سأنفجر واضيء العام پلپیب ساطم قصير » کبریق المانبيزيوم . وحدث لي في 
نفس الحقبة ان رأيت نفس الحم في عدة لال . كنت فوضويا » وألقيت 
بنفسي في طريق القدصر وحملت معي آلة خميثة . وفي الساعة الحددة ٤‏ مر 
اركب ر ارف اه وقفزا ی امواء » آا والقصر والضیاط الثلائة 


الوشون بالذهب » تحت أعبن الجبور . 


بقيت أسابيع كاملة أداوم في المككتب . كنت اتنزه في الشوارع الكبيرة » 
وسط ضحاياي في المستقبل» أو كنت انعزلفي غرفتي وأعد الخطط . طردوني 
فيبداية تشرين الأول . فملات فراغي إذ سجلت الرسالة الآثية » وجعلتها في 
مئّة ونلسختين : ١‏ 

ابا السند 

أنت شبير » تطبع مؤلفاتك على ثلاثين ألف نسخة . سأقول لك اذا : 
لأنك تحب البشر . انك تتفتح عندما تکون بصحبة احد : الانسانية تجحري 
في دمك. فيا أن ترى واحداً من أشباهك وحتى بدون أن تعرفه تشعر بمطف 
نحوه . وأنت قىل لشاهدة حسمه » من أحل الشکل الذي بتحر ك فيه “ومن 
أجل رجليه اللثين تنفرجان وتتضیان تیم لارادته » ولا سما لبديه : اذ 
يعجبك ان يكون له خمس أصابع 4 وان ستطيع مقابلة الايام يسائر 
اضابعة . كسر كثين] عتدما بتتاول خارك كأبا عن الطاولة © لأت شاك 


۸٦ 


اريقة وصفتها لى أكثر الأحبان في مؤلفاتك » وهي أقل مرونة وسرعة 
من طريقة القرد . ولكن الس انا اکاک اف تحب ايضا لحم الانسان» 
وهمثته في مشيته » ونظرته التي لا تستطيع الوحوش احعاما . سبل علك 
إ3 ان تحد اللبحة الملائمة لتحدث الانسان عن نفسه : لمحة محتشمة لكنبا 
مشتتة .وبرتي الناس على كتبك بنم ٤‏ يقرأونما على مقاعد وثيرة »ويفكرون 
با لحب التعيس والخفي الذي تخبئه لهم » وهذا ما يعز.هم عن البشاعة والجين 
أو عدم تلقي زيادة في أول كانون الثاني .ويقولون ختارن عن روابتك الاخيرة: 
انها عمل حيد . 
كنا افترض بأنه همك ان تعرف ما يمكن ان يكون الانسان الذي لا يحب 
الیش . إنه انا » آحبم حبا ضثلا جداً حتی انني اريد ان اقتل منهم نصف 
دزينة فقط ؟ لأن في مسدسي ست رصاصات فقط . انه لعمل اجرامي الیس 
كذلك ؟ وهو بالأخص عمل غير سياسي اطلاقا؟ و لكننيأقول لكانليس بامكاني 
أن احبهم . انا فم تماما ما تشعر به . لكن ما يجذبك الهم یثبر اشعئزازي 
رأيت مثلك البشر عضغون العلكةبقدار “حافظين على نظرجم الوقحة » وهم 
يقلبون بالمد اليسرى بجلة اقتصادية . هل هي غلطتي اذا كنت افضل حضور 
ولبمة الحدوانات القطبية ? ليس بامكان الانسان ان يفعل شثاً لوجبه بدون ان 
يتحول هذا الى تلاعب في ملاحه . وعندما عضغ وهو مطبق به » فترتفع 
زوابا فمه وتتخفض» ببدو أنه برید الانتقال بلا تأخر من الصفاء الى المفاجأة 
الممكية . انت تحب هذا » وان اعرف‌ذلك»فأنت تسسه نباهة الروح . لکن 
هذا يقتاني . ولا آدري لاذا خلقت هكذا . 
و سوی . فارق نی الذوق » فلن أتسك . لکن کل شيء 
ي کا لو ان لك الرحمة »وا لا ألويعلى شيء . انا حر في أن اسب الطنق 


۳ آو آلا آحبه »ولکنی لا اهب الشر » نا بائس ولیس بامکاني ات 
0 مكانا حت الشمس . تقد ارهقوا هعسی الجا . آمل ان تفم ما ارید 
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ان أقوله . ها قد مرت ثلاثون سنة وانا اصطدم بابواب مغلقة كتب فوقها :: 
« لا يدخل أحد مالم يكن انساني النزعة ». وكل ما فعلته هو انني هجرت. 
المكان . كان ينبغي ان اختار : إما انا كانت محاولة مجنونة » أو انها ينبفي. 
ان تنقلب لمصلحتهم . والأفكار التي ل أكرسها لبم» ليس بامكاني ان انتزعها 
من نفسي » وأن أصوغها : فستظل نی" كحركات عضوية شفيفة . والأدوات. 
التي كنت استعملها » أحس بأنها لهم . الكلمات مثلاً : وددت لو ان لي. 
كلمات . لكن هذه الكامات التي استعملبا ؛ لا أدري عبر أي من العقول. 
انتقلت . فهي تقرتب نی رأسي من تلقاء دابا پفضل عادات اکتستبا عند 
الآخرين » ولیس استعالي لها خلواً من الاشمئزاز . لكتني أقول لك» ولآخر. 
مرة : يحب ان نحب البششر. او اذا ما كانوا يسمحوت لك بعمل ابة صنعة» فا 
ا ارید ار اقوم باية صنعة. سأتناول مسدسي في الخال » سأنزل الى الشارع, 
وسأرى اذا كان پامکانم ان يفعلوا شيئاً ضدم . وداعا يا سدي قد تکون 
انت الذي سأصادفك . لن تمرف عندثذ پأي سرور سأطتر دماغك . والا 
وهذا مرجم - فاقراً صحف الغد . فسترى ان شخصاً يدعى بول هلبير 
صرع في سورة غضبه خمسة من المارةفي جادة ادغاركينيه .وانت تعر فأفضل, 
من اي شخص آخر ما قيمة النثرالدي تکشهالصحف البومسة الکبری.ستعرف 
عندئذ بأني لم اكن في « سورة غضب » . بل انا هادىء » وارجوك ان تقبل 
يا سيدي افضل عواطفي 1 
0 بول هربير 6 . 

وضعت الرسائل ي مته ومظروفن > وكتيت على المظروفات عتوارتف 
مثة واثنين من الكتاب الفرنسيين . ثم وضعت الكل في درج الطاولة مع كانية 
دفاتر من وری المول . 

طیلة الایام افسة عشر التالية » تادراً ما کنت اغادر الست » اذ کنت 
۳۹ يحريمتي . وفي المرآة التي اتطلع من خلاها الى نفسي » لاحظت بسرور 


۸۸ 


التعديل الذي طرأ على وجبي » لقد اتسعت عبناي » حتی کادتا تقضارس 


على معظم وجپي » بسوادهی الرقسق البادي من تحت النظارة » كنت أديره" 


كالكواكب . غير اني رغبت في التدل كثيرا؟ً بعد المجزرة . رأيت صورة 
تبنك الفتاتين اميلتين » صورة الخادمتين اللتين قتلتا مخدوميه) . رأيت 
صورها من قبل ومن بعد . من قبل > كان وجهاه| يتأ رجحان كالزهور العاقلة 
فوق العنق > كما كانتا ترفلان بالصحة والشرف . لست أدري اية آله جعدت. 
شعريها . وكانتا لشدة الشبه بينها تبدوان كالاختين عند المصور © الأمر 
الذي يضع صلات الدموالجذور الطبيعية والعائلية في المكاري الاول .ومن. 
بعد »كان وجهاهها يشتع لان كالحريق . وتعرت عنقاهها وكأنهها سائرتان الى. 
الشنق > وغزتها التجاعيد » تجاعيد مخيفة من الرهمة والكراهية ؛ تجاعيد » 
وثقوب في اللحم کا لو أن وحشاً من الوحوش قد دار بأظافره فوق وجبمها. 
وهاتان العينان » هاتان العينان الواسعتان السوداوان اللتات لا قرار لما - هما 
كعيني . على انها لم تعودا تتشابهان . إذ باتت كل منها تحمل ذکری اطرعة 
على طريقتما الخاصة . وقلت في نفسي : « إذا كانت الجريمة الت ارتكبت. 
الصدفة من شأنپا ان تشوه الوجه هکذا » قکیف عى اي تصسور 
وتصمم قمت بها ؟ » ستستولي علي » وتشوه دمامتي الانسانبة... اطرعة نقطم. 
حياة مرتكبها الى شطرين . تمر لحظات نتمنی فمپا المودة ای الوراء فاذا 
بالجريمة تقف في الطريق تسده .1 اكن اطلب سوى ساعة واحدة لأعيش 
جريتي » وأحس” بعبئها القاتل . في هذه الساعة » سأرتب كل شيء لأخذها 
لنفسي : قررت أن اقوم بالتنفيذ في شارع أوديسا . سأفيد من الجنون لأف“ 
تار كا إنأهم ورائي حجمعون الأموات سار خض »سأ عبر حادة ادغار - کننه: 
افو سريعاً في شارع دولامير . لن احتاج لأكثر من ثلاثين ثانية كي أبلغ 
باب البناية التي اسكن فما » ون هذه اللحظة » یکون من بطاردني لا زال 
في جادة إدغار كينيه » فيضيعون أثري “إذ تلامپم ساعة على الأقل حتى 
محدره . سأنتظرم ف بتي » وعندما امم بطرقون الباپ» تیا و مسدمي. 


۸۹ 





صو و زرد نو جو و ھر کچھ ی چچ تج جت من الس سس م د ر ی م ر چو چ چچچ د 


بح ی ا 








ت هس مینست د لت لجح عاسم عصرم عا جنا صصص توص 
هيجايب وميه جيه حا اد ی 





۹ 


واطلق النار في فمي . 

كانت حياتي أوسع مما هي عليه . تفاهمت مع صاحب مطعم في شارع 
فافان كان يأتي لي بأطباق جميلة كل صباح ومساء . ويطرق العميل الياب» 
فلا أفتح له » بل انتظر عدة دقائق ثم افتح الباب لأرى في سلة كبيرة على 
الارض» صحونا ملای تتصاعد منبا الدخان. 

في ۲۷ تشرن الأأول » وف السادسة مساء » کان قد بقي معي سبعة عشمر 
فرنكا ونصف . فأخذت مسدسي ورزمة الرسائل » ونزلت . تعمدت عدم 
اقفال الباپ » ک اکن من العودة دسرعة بعد ان قوم بضربتي . 

0 اكن على أحسن حال ٠‏ إذ ان يدي باردتان والدم صعد الى رأسي » 
وكنت يحاجة لأفرك عبني . نظرت الى الخازن. الى فندق المدارس» والىدكان 
الورق حيث اشتري اقلام الرصاص فلم أعرفها . وقلت فى لقسي 9.3 مسا 
هذا الشارع ! » كانت جادة مونبارناس تم" بالشر ؛ يدفمونني الى الأمام 
والوراء » ويلطمونتي برافقهم أو بأكتافبم . كنت اتهادى ذات اليمين وذات 
اليسار » إِذ لم تكن لدي" قوة الانزلاق بينهم . رأيتي فحأة وسط ذلك 
المپور » شُديد الوحشة والصغر ۰ كان بامكانهم ان يؤذوني لو شاؤوا ! كنت 
خائفاً سبب السلاح الذي في جبي . فقد تپا لی انهم سكتشفون مكانه . 
سيتطلءون الى" بأعينهم القاستة وستقواوتت : دولكن ... ولكن ...» 
بغضب يصحمه الفرح » وهم يدوسون على بأرجلبم البشرية . ما ان يقضوا 
علي كليا » حتى بلقوا بي من فوق رژرسمم» فأقم فوق أيديهم كاللعبة الصغيرة 
فارتأیت تأجيل مشروعي حتى الغد . وذهبت لأتناول العشاء في الكوبول 
بستة عشر فرنكا ومانين . كان قد بقي لى سبعون ستتيما ألقيت ماقي 
الساقية . 

بقبت ثلاثة أيام في غرفتي » بدورن طعام "۳ نوم . واغلقت المنافذ وم 
أعد أجررٌ على الاقتراب من النافذة او على إضاءة المصباح . يوم الاثنين طرق 
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ابي حدم : فد أت‌من‌روعي وانتظرت.وما هي سوی دقبقة حق عادوا ال 
رن الجرس . رحت على رؤوس اصابعي لأنظر من ثقب الباب © فلم أر سوى 
قطعة قاش آسود وزر . رن الشخص ارس ثانبة ثم تزل . ولا آدري من 
هو . في اللسل » رابت احلاما عذبة وسعفا » ودماً جاریا » وسماء بنفسجية 
فوق قبة . م أكن ظمئا لاني كنت آشرب ساعة بعد ساعة من حنفية المغسلة 
لكننى كنت جائعا . ورأيت البغي” السمراء مرة ثانبة . كان ذلك في قصر 
ينل .فزق اللعنة الموها دقل بك عقن هيه من كل قرا انت انز 
عادية » ووحدة معي . أرغمتها على الر کوع بقوة مسدسي »> وعلى الركض 
على أريع . ثم ربطتها بعمود » وبعد ان شرحت ها مطولاً ما سأقوم به » 
أمطرتها وابلآ من الرصاص. أثّرت في هذه الصور فاكتفيت بها . وبعدها » 
بقيت جامدا في الظلام » فارغ الرأس تمام] . بدأت قطع الآثاث تقرقع . 
كانت الساعة تشر الى الخامسة صباح] . كنت أعطي أي شيء مقابل الخروج 
من غرفتي » ولكن م يكن بوسعي ان أنزل بسيب الناس الذين سيرونف 
11 الشارع ۰ 


وجاء النبار . م أعد احس بالجوع » پل ان العرق صار يتصبب مني 
فتبلل قيصي . في الخارج » كانت الشمس .عندما فكرت : « في الغرفة 
المقفلة » في الظلام يختبىء . فنذ ثلاثة ايام لم يذق الطعام او النوم'» دق بابسه 
ول يفتح . والآن » سينزل الى الشارع وسقتل » . كنت اخيف نفسي . و 
السادسة مساء عاودني الجوع . كنت غاض] حتى الجنون . تعثرت لحظة و 


Ge 


۶ 


الغرف 2 ثم اضأت الکپرباء فی الغرف والطبخ والراحیض . وبدأت آغني 
بأعلى صوتي » وغسلت يدي وخرجت . كان يازمني دقيقتان لأضع جميسع 
رسائل في علية البرید ۱ كنث امس عشرة فعشرة . فحعدت تمعن 
المظروفات ۱ 


ثم سرت في جادة المونبارناس وحتى شارع أوديسا . وتوقفت أمام 


۹۱ 


ال ال مميسسوه طوبه ی ] 


KEARSE TERANE Rpg 








المرآة في احدی ملات بیع القمصان » ولا حت وجپي فا فکرت في 
نفسي : « هذا من أجل المساء » . 

تمركزت في أعلى شارع أوديسا » ليس بعبداً عن قناة الغاز » وانتظرت . 
ومرت امرأتان . كل منها تمسك بذراع الأخرى » وتقول الشقراء : 

لقد وضعو! السجادات في كل النوافذ » وكان نلاء الب لاد هم الذين. 
يقومون بالتصوير . 

فسا لت الاشری 

- هل هم مفلسون ؟ 

- ليس ضروريا آن کون المرء مفلا حتی بقبل پعمل بدر علبه همس 
لبر ات ذهسة ف البوم ۲ 

فقالت السمراء سر رة : 

- خس لرات ! 

وأضافت وهي تر من آمامی 

- ثم أتصور انهم یتسلون بارتداء شاب أجدادهم . 

وابتعدت الامرأتان . كنت أشعر بالبرد لكن العرق يتصبب مني بغزارة. 
وما هي الا لظة » حتی آتی ثلاثة رجال > فتركتهم يعيرون : إذ كارف 
يازمني ستة . ونظر الي من كان على اليسار وقرقع بلسانه . فحولت. 
نظري عنه . 

في السابعة وخمس دقائى > دخلت امرأتان تتبسم واحد‌ا الاخری حادة 
ادغار كبنيه . كان رجل وامرأة بصحية ولدين في احدى الفرقتين . ووراءهم 
تأق. ثلاف عحائن .. خطوت. خطوة الل الأمام . كانت المرأة غاضبة تز الصي. 
بذراعه . ویقول الرجل بصوت متهدج : ۱ 

أنه لا بطاق “ هذا الولد , 
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كان قلبي يخفق بقوة مما سبب لي أل ما في ذراعي . وتقدمت ووقفت 
تالت و راشای رو ان و ر 
وقال الرجل اذ دفعني : 

« عفواً ۰4 

تذ كرت انني اغلقت باب غرفتي وهذا ما جعلني متناقضا : اذ بازمنى وقت 
ثین لفتحه . وابتعد الاشخاص . فپجمت علیهم اتبعپم بصورة آلية . لکني 
لم أعد ارغب في اطلاق النار عليهم . لقد ضاعوا في زحمة المهور في الشارع . 
اما انا » فاستندت الى الجدار . فسمعت الساعة الثامنة تدق ومن ثم التاسعة . 
وؤ و قائلا في نفسي 1 

« لماذا ينبغي قتل هؤلاء الأشخاص الوتی » واعترتني رغبة بالضحك . 
فجاء كلب وشم قدمي . 

ولا حاوزني الرجل السمین » آرتمدت . كنت أرى تجاعيد عنقه المراء . 
کان بروح ذات البمین وذات اليسار ويتنفس بقوة > فهو يبدو قوياً . اخرجت 
مسدسي ؛ كان لماعا بارداً » يثير اثمئزازي 2 لم اتذكر تاماً ما كان يحب ان 
افعل به . فتارة مسا كنت انظر اليه » وطوراً الى عنقه . تجاعيد عنقه 
كانت تضحك لي » كفم پاسم مرير . وتساءلت في نفسي اذا كنت سأم 
بالقاء مسدسي في أحد انجار بر : 

فحأة اجه الرجل نحوي ونظر اي" حنق . فتراجعت خطوة الى الوراء . 
« ذلك ي ... اسآلك .ممع 

لم يبد عليه أنه بريد الاسماع , كان ينظر الى بدي” . وانتببت بصعوية : 

- هل بامکانك ان ترشدني الى شارع « السرور 6 9 

کان وجپه ضخما» وشفتاه ترحفان . ل بقل شثا بل مد" یده . فتراجمت 
أ کثر وقلت له : 


أريد ۰ 


۳ 








في تلكاالحظة عرفت اني سابداً الصیاح . ولا | آرغب في ذلك» افرغت 
له ثلاث رصاصات في بطنه . فسقط 'بهيئة مضحكة على ركبتيه » وتدحرج 
رأسه على كتفه اليسرى . وقلت له : 

با للقذر » با للقذر اللعين ! 

وهربت . وسعته بسعل . وسعت أیضا صباحباً ووقع خطى تتبعني . 
وسال آحدم : «ما هذا » انیا پقتتلان ۶ ثم صاحوا بعد ذلك : « الى القاتل! 
الى القاتل !» لم أفكر بأن هذه الأصوات تتعلق بي . لكنها بدت مشؤومة » 
كصفارة رجال الاطفاء كا كنت اممعبا في طفولق . مشؤومة ومضحكة 
کات هاش ی 


إلا افي ارتكبت خطيئة لا تغتفر : فبدلاً من ان اصعد نحو جادة ادغار 
کنبه » نزلت نحو جادة المونبارناس . وعندما ادركت ذلك » كان الوقت 
متأخر] : کنت وقتثذ فی وسط امپور » تنصه نحوي الوجوه الدهوشة » 
( اتذكر من بين تلك الوجوه وجه امرأة شديدة التبرج تعتمر قبعة خضراء ) 
وأسمع أصوات السخفاء في شارع أوديسا يصبحون : الى القاتل وراء ظهري . 
وأحسست سد عدد الى كتفي » عندها اضعترشدي: ّ أكن أريد ان اموت 
خنقا على بد هذا الجبور . اطلقت أيضاً عيارين نريين . فبدأ الأشخاص 
مپربون ويتفرقون . فدخلت راكضا الى احد المقاهي . قوقف المستبلكون 
عند مروري ولكنبم محاولوا بقاني » وعبرت القپی بطوله واعتصمت ي 
الفاسل . پقبت رصاصة واحدة في مسدسي . 

وھ ا کے آفزی ها دک شيو ماما ۲ 
عجببا » کا لو آن الناس تعمدوا السکوت . ورفعت سلاحي حتی عبني 
رای و ا اا ی ها ویر با رد 
وجپي . آرخیت ذراعي وانتظرت . ما هي الا لظة حتی وصلوا مخطی 


الذئاب » لا بد وأن يكونوا قطبعاً کاملا » علی ما يتبادر الى الذهن من وقع 
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خطاهم . وقتموا ظة م سکنوا . أما انا فكنت لا أزال ألحث وفكرت 
هم سيسمعونني وأنا ألهث» من جبة الحاجز الاخرى. اقترب احدهم بهدوء 
وشد على قبضة الباب . لعله أسند ظبره للجدار جانبا لنتقي رصاصايي . 
ورغبت مع ذلك في اطلاق النار ‏ لكن الرصاصة الاخيرة كانت لي . 
وسألت في نفسي : « ماذا ینتظرون ٩‏ » فاذا انقضوا على الاب وخلعوه 
« حالاً فلن يتركوا لي الوقت الكاتي لقتل نفسی » فقبضون علی سا » . 
لككنهم لم يستعجلوا ٤‏ فقد تركوا لي فو ارت . القذرون »© كانو! 


خائفين , 


وما هي إلا اظة حتى ارتفع صوت « هيا افتح فلن نؤذيك » ۳ وما هي 
الا لحظة صمت حتى تابم الصوت : « انت تعرف انه ليس بامكانك الفرار». 

م أجب ولكنني كنت لا أزال ألهث . وحتى انشجم على اطلاق النار» 
قلت في نفسي : « اذا قبضوا علي فيضربونني» سبحطمون أسناني » سيفقأون 
احدى عبني » . وودت أن أعرف اذا كات الرجل السمين قد مات . لعلى 
جرحته فقط ... والرصاصتان التاليتان لعلا م تصببا أحداً 
أمرا ما » فبم يحرون شيئاً ثقبلا على الارض . 


... كانوا بعدون 


أسرعت بوضع فوهة مسدسي فيفمي وعضضتعليها بقوة . غير افي ل استطع 
اطلاق النار 2 ولا حى وضع | صبعي على الزناد 5 كل شيء عاد للصمت 5 


عند ها رمست السدس وفتعت لوم الباب ۰ 














س 


کانت لولو تنام عارية لانها تحب أن تداعب نفسپا بالفطاء » 
ولأن الغطاء كان ينا , اعتدض هنري في البداية : فلا يجوز ان تنام عارية 
في السرير » فبذا لا يمكن » بل إنه قذر . لكنه انتبى مع ذلك الى النزول 
عند رأي زوجته لكن هذا كان نوعا من المسايرة بالنسبة البه » کان جافا تام 
الجفاف عندما يكون بينالناس. وبالنسة للأصناف ( كان معجياً بأهل سويسرا 
لا سيا سكان جنيف » انه يعجب بهم لأنهم من خشب ) غير انه كان ل 
نفسه في الأشياء البسيطة » فليس شديد النظافة مثلا “إذ م يكن يغير سرواله 
كثيراً . فحين تضع لولو سراويله للتنظيف » كانت تلاحظ عليها البقع 
الصفراء : لم تككن ولو شخصاً تكره القذارة : فبي تجعل الشخص اقرب 
الى القلب » وهي تضفي ظلالاً غذبة بين المرافق مثلا . فلم تكن تحب اولك 
الانكليز » تلك الأجساد غير البشرية التي ليس لما رائحة . لكنبا كانت 

تخشی اهمال زوجپا » لانه سببل لامبوعة .في الصباح » حبن بستبقظ » یکون 
شديد الرقة أمام نفسه > فرأسه مء ام . كان الماء البارد وشعيرات 
الفرشاة تحدت له ۳ سلئة . 


كانت لولو نائمة على ظبرها » كا آدخلت اصبع رجلپا اليسرى الكبيرة في 
شق الغطاء . لم يكن هذا شقا » بل أن الغطاء ممزق . انه بزعجها .وعليها ان 
تضطه غدا » كانت مع ذلك تشد على الخيطان لتنقطع . لم يكن هنري قد 
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تام » لکنه انفك عن الازعاج . لطالا قال هذا لاولو : ما أن يغمض عله 
حتى يشعر بأنه قد ربط ماما بحيث لا يستطيع أن يحرك حتى اصبعه . الذبابة 
عالقة في خبوط العنکبوت . ولولو تحب ان تشم هذا الجسد السجين . فلو ان 
بامكانه ان يظل هكذا مشلولاً لاعتنيت به انا »> ولنظفته كولد ولقليته 
أحمانا على ظبره وضريبته على مؤخرته وازحت الغطاء حت اذا أتت أمه 
ورأته عارياً » أظن الها ستجمد في مكانها .منذ خمسة عثير عام ل تشاهده على 
هذه الحال . مرت لولو بيدها الخفيفة على خاصرة زوحها وقرصته قليلاً . 
فهمپم هنري لكنه ل يقم بأية حركة . أصبح و عاسزا » . وابلسمت لولو : 
كلمة ر العحر » كانت تضحکا داعا . ففي الوقت الذي كانت لا تزال فىه 
تب هنري » لته وكأنه «حلفر» » وهتري بحب ذلك فیذا اسم انكليزي 
ولولو تبدو مشقفة » لکنه کان بفضل ان تلفظه لولو باللبحة الانكليزية . 
کانوا قادرين على ازعاجي : فلو رغب في الثقافة لم يكن عليه سوى الاقتران 
يحان بدير » فبي وان حملت دين بارزين © تتقن خمس لغفات وعندما 
كنا نذهب الى « سو » يوم الأحد » كنت شديد الانزعاج بين اسرتها حتى اني 
كنت آتخذ اي كتابلأقرأ فيه. وغالبا ما كان هناك من يأق لبنظر الى ما اقرأ 
وتسألني أختبها الصغيرة : «هل تفبم لوسيا9) انها لا تحدني ميزاً . السویسربون 
فعم هم الاشخاص المیزون » لأن اشتما البکر قد تزوجت من رجل سويسري 
انجبت منه خسة آولاد , أما أن فلا يمككن ان يكون لي أولاد . انه أمر 
مشروع *؛ غير الي لم ار ان ما يقوم به » من زبارة المراحيض عدة مرات 
عندما یکون برفقتي » شيئا ميزاً . اذ اصبم مرغمة على النظر في الواجبات 
وأنا بانتظاره . ويخرج وهو يشد سرواله ويقوس ساقيه كالعحوز . 


بلزة تنسپپا .الى جانب تلك الكتاة الرخوة من اللحم .وسعت‌غرغرة ؛انها بطن 
تغني » وهذا يزعجني »> فليس بامکاني آن اعرف هسل کانت بطني ام بطنه . 
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وأأنغضت عينيها : انها سوائل يسمع خريرها في الاقنية الرخوة » فالجيمع 
عندم منپا ء عند ربرات وعندي ( لا أحب أن افكر بذلك » فبذا ما 
يسبب لي ألا في بطني ) انه حبني ولا حب امعائي » فلو قدمت له زائدتي 
الدودية فلن یعرفپا » سبظل طله الوقت بقاتنی و اذا وضعنا الاناء فى 
يديه فلن بشعر دشيء . فلن یقکر يان هذا الذی ف الداخل « هوفا » ۳ 
الواجپ آن نحب کل شيء فی الشخص » بلعومه و کنده ما .الغلا لا 
نحب هذه الاعضاء محک عدم التمود علمپا » فلو رأيناها ما نرى أيدينا وأذرعنا 
لاحبیناها علی ما اعتقد . فنجوم البحر |ذاً تفوقنا في محبة بعضها . فب يتتمدد 
على الشاطىء في الشمس وتخرج معدتها لتتنشی اطواء » وامسم رون هذه 
المعدة . أتساءل كيف بإمكاننا أن ترج معدتنا ؟ كانت قد احضت عبنبا » 
آخذت الصحون السوداء بالدوران » كما كنت أمس ف المعرض » اطلق النار 
على الصحون بأسبم من المطاط . كانت هناك حروف تشع ؛ بشع الحرف عند 
اطلاق الثار » فتولف اطروف امم مديئة » لقد حرمني من رژية حروف 
دیجون کاملة لفرط ما کان بلتصق بي من الخلف ٠‏ أكره كثيراً أن يلامسني 
أحد ٤‏ اود لو ام يككن لي ظبر ؟ لا أريد أن يفعل لي الناس شيئا عندما لا 
اكون منتببة . فبامكانهم أن يحركوا أيدهم فوق ظبرك فلا تدري الى أية 
جبة ستنتقل الأيدي » وم يتطلعون اليك بكل أعينهم بدون أن تراهم » 
وهنري حب هذا حت العبادة , ۸ پفکر هنري قط بذلك » لکنه یفکر 
بالوقوف ورائي » وأا متأکدة من انه فعل هذا دا » ويلامسني من‌خلف» 
ا هعرق 4 و اک هذا ييه .لحني لا 
أريد أن افكر فيه ( كانت شائفة ) . أريد أن أفكر بربرات , کانت تفکر 
بريرات في جميع الأمسيات وفي نفس الساعة . في نفس اللحظة التي يبدأ فا 
هنري بالشخير . لكن المقاومة موجودة » فالاخر آراد آن بظپر نفسه» 
وری الحظة الشعر الاسود » وارتمش لأن الرء لا بدري ماذا سبحصل له . 
فلو انه الوجه لسکانت الال علی ما يرام » لکن مناك لبالي قضاها بدوت 


١١١ 








أن يغمض عينيه بسبب الذکریات القذرة الي طفت عليه » فسن الأمور 
الرهسة آن نعرف کل شيء عن انسان ما 56 همذا . وهنري لا عثل 
الشيء ذاته » فبامكاني أن اتصوره من الرأس حت الرجلين » فبو يحمل قلي 
رققاً » لأنه وكيوا ولد رمادي الا بطنه فبي وردية ويقول ان اا 
الحسن القوام هو الذي اذا حلس تتحعد بطنه ثلاث تحمدات با هو فتتحعد 
بطنه ست تجعدات , الا أنه يعدهما اثنتين بعد اثنتين ولا بريد أن بری 
الآخرين وات ااا وف کک ر رات : « لولو ٤‏ انت لا تدرکن 
کنف‌یکون - جسم الرجل الميل». هذا مضحك بالطسع؛نعم أنا اعرفما الجسم 
الشل > ترد أن تقول أنه جس م قاس كالحجر ¢ ج ذو عضلات > أن لا 
ات هذا الجسم » باترسون 0 له جسم مشابه » وأنا كنت احسني رخوة 
کالدودة عندما کان يضمني اله ٠‏ وتزوجت من هاري ار و 
دشه السکاهن . والکینة کالنساء على جانب من العذو بة ا * کا يمدو 
أن هم جوارب . في الخامسة عشرة » كنت احب أن أرفع فساتینهم برفق 
لأرى سيقان الرجال عندهم و كذلك سراويلهم » كان يضحكني أن يكون 
لحم شيء بين الساقين . كنت أريد أن أمسك الفستان بىد وأزحلق الأخزى 
على طول سيقا مم »> صاعدة الى حدث أفكر »> ولس مرد ذلك الى اني أحب 
النساء الى هذ! اد » لکن عضو الرجل عندما یکون نحت الفستان »طری 
کالوردة الکبرة ٠‏ أن ما هئالك انه ليس بالامكان أن يمسك هذا بالبد 1 
ساكنا » ؛ بل هو كيدا بالتحرك کاطبوان * ویصیح قاسياً عنفا خلت هر 
قذر .أنا كنت احب هاري لان < رضه‌الصقیر لا بلتصب أبداً ولا برفع زاس 
كنت اضحك » و أقله احا 9 أعد أخشاه كثيراً . في المساء » آخذ شيئه 
العذب الصغير بين أصابعي » فکان حمر وپدبر ۳ جانياً وهو يتنبد 
ولكن ١‏ الشي, و بتحرك » بل يظل عاقلا في يدي ۰ أكن اضغط عليه © 
فنظل طويلاً على هذه الخال » وكان ينام . عندها استلقي على ظبري وأفكر 
الکهنة > والاشاء الطاهرة والنساء ؛ شاخ بطني او ؛ بطني الجياة 





۱۰۲ 








ADT 


rer‏ مسمس نه سام 


المسطحة > وأنزل يدي ؛ انزلها » وها هي اللذة . اللذة التي لا يستطيع أحد 
غيري أن ها لته 

الشعر مجعد كشعر الزنحي . والقلق في الححرة ككتة مستديرة . لكنها 
«ضغطت علی حفنمپا بقوة »واخیرا ظبرت اذن ريرات» وهي اذن صغيرة حمرة 
وطس کر الاب وا ار ها سل رورس لته 
لاا تسمع صوت ربرات » وهو صوت حاد دقنق لا تحبه لولو . د عليك ان 
تذهي مع سار با لولوالعزيزة » فپذا هو العمل الذكي الوحيد الذي بامکانك 
ان تقومي به . اشعر بكثير من العاطفة تجاه ربرات » لکنها تزعحني قللا 
عندما تتظاهر الا هد وتفتخر بما تقوله . النحنت ريرات عند العشة ف 
ااکوول » و کانت علپا ملامح التعقل الصحوب باوف : « لس بامکانك 
ان تظیي‌مم‌هنري»لانك لا حبینه *فپذا عل اجرامي».|نا لا تضمية فرصة 
دون آن تتناوله بسوء ؛ آری ان هذا لیس من اللماقةبشيء فپو شدید الحبة‌طا 
ان اکون لا آحبه » امر مکن » ولکن لیس من واجب ریرات ان تقوله لي . 
اه ترس شم تسطا سا فالیت اما اقدضت 6 راما الا انعر 
نی هذا اللپ . آما انا فلست بسطة . او » ]ن لي عاداني ااصة » ومن ثم 
انی احبه » فپو زوجي . کنت آود ان اضریها » ولا زلت آرغب ني ایذاغا 
لانها وقحة . « انه لعمل اجرامي » .لقد رفعت ذراعپا »فرأیت ما تحت 
آبطپا . لا آزال آحبپا حین تکون فراعاها عاریتین . تحت الابط » پنفتح 
ذصف فتحة » فقد يتبادر الى الذهن انه فم »> وتری لولو ما بتفسحا » قلبل 
التجاعيد » تحت شعيرات بجعدة كأنها الشعر . يطلق بيار عليها امم 
« ميثرفا السمينة » وهي لا تحب هذا الاسم اظلافا ‏ واسيت وان اما 
فكرت بأخبها روبير الذي قال ها ذات بوم وكانت بالغلالة الرقيقة : « لاذا 
لك شعر تحت الذراع 4 وأحابته : « انه مرض ‏ > كانت تحب کثبرا ان 
ترتدي ثيابها أمام اخيها الصغير » لأنه كان لديه دائم)] ملاحظات طريفة » 
ويتساءل المرء أبن تريد ان تبحث عن هذا . كان يلامس جمسع أغراض لولو » 
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فطوي الفساتين بعناية ببدين حادقیتین؛ ستصبح يرما ما( خباطاً 4 .ابا 
مهنة مغرية » وانا » سأرسم له عی قطم القاش . انه لغریب ان يحم الصبي بأن 
يصبح خباطاً . پتهباًي لو کنت صبباً » اني آقنی عندئذ ان اصبح مغامراً 
أو مثلا » وليس خياطا . لككنه حالم طيلة الوقت © فبو لا يتكلم كثيرا » 
ويتابع فكرته . وأنا كنت أريد ان أصبح اختاً صاة للاستحداء > 
في البنايات الكبرى . أحس بعذوبة عبني وكأتها اللحم البشري > اريد ان 
انام » وجبي اميل الشاحب تحت التسريحة . كانت ملاممي مميزة . رأيت 
مئات من الردهات المعتمة . غير ان الخادمة أضاءت النور في الخال » عندها 
أبصرت لوحات العائلة » وقاشل البرونز علي النضدات . وكذلك المشاجب . 
وتأقى السسدة بدفتر صغير وورقة من فئة الجسان فرنكا : 


« خذي يا اختي - شكراً با سيدق ولبسارك الله والى المرة القادمة » 
لکننی ل اكن أختا حقيقية . في السيارة » أومأت بعيني لأحد الأشخاص » 
ففزع ار ثم تبعني وهو يحدثني عن أخناء فسامته للشرطي . درام الاستحداء 
كنت احتفظ هما لنفسي . ماذا اشتري لنفسي أأشتري سما . با للبلاهة . 
وارتخت عبناي » فهذا يعجبني » إذ يقال انها قد تبللتا بالماء » فجسمي مريح 
بمجمله . والتاج اميل المرصع بالزمرد .ودار التاج » ثم دار » فتحول لرأس 
ثور مخيف > لكن لولو ل تككن خائفة » وقالت : « يا لعصافير الكانتال » . 
وجرى نهر أحمر عبر الحقول المجدبة . وفتكرت لولو بفأسها الآلمة . 


« إنها لجريمة » . وارتعدت فرائصها واستيقظت في ذلك الليل » بصنین 
قاسيتين ! انهم يعذبونني » أفلا بشعرون » پذلك ٩‏ انا أعرف ارت ريرات 
تتحدث عن لبة حسنة » لكنها وهي العاقلة بالنسبة للآخرين » ينيفي ات. 
تفهم أنني بحاجة للتفكير. قال لي : « ستأتين ! » وقد احمرت عيناه اشد 
الأمرار . « ستأتن الى بتي اناه آريدك ان تكوني لي » . اني اخشی عنه 


حين يريد ان يلعب دور المنوم المغناطيسي » کات يخدر ذراعي . قلا أرى 
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عينيه على تلك الحال حتى افكر بالشعر الذي على صدره . ستأتين » أريدك. 


ان تكوني لي : كيف لامرء ان يقول أشماء كبذه ؟ أنا لست كليا . 
عندها حلست وابتسمت له » وغيرت المسحوق من أجله وكحلت عبنى 


لانه يحب ذلك »> لككنه لم بر شین » فبو لا ينظر الى وجبي » کان يتطلم الى. 


هدي “٤‏ فوددت لو اا حفان فوق صدري لازعحه » على كل حال فلستغنية 
بالنبود » فا صغيران جداً . ستأتين الى دارق في نيس . قال انا بيضاء». 
درجها من المرمر » وهي مششرفة على البحر » وأننا سنعيش عاريين طيلة البوم » 
سبکون الامر طریفا عندما يصعد الانسان الدرج بغير ثياب . سأرغمه على 
الصعود قبل » حتى لا ينظر الى . والا فلن استطیم ان احرك رجلي » بل 
سأظل مسكمرة في مكاني متمنية من كل قلي أن يصبح أعمى » لكن هذا لن 
يبدلني . اذ آنه عندما یکون موجوداً حس دابا بعریي . أخذني بذارعي > 
يبدو انه خبيث وقال لي : « انت في جلدي !» وأنا كنت خائفة فقلت 
« نعم » . ارید ان اصنم‌سعادتك » مدهي التدعة و السبارة » ون‌ال رکپ» 
سنذهپ ای ایطالبا وساعطبك کل ما تریدن.لکن دارته لیست غنبة بلاثاث 
فسننام على الارض في فراش . بريدني أن انام بين ذراعيه » سأشم رائحته ؛ 
احب صدره كثيرا لانه صدر اسمر عريض » لكن هناك كرا من الشعر 
فوقه » آرید ان یکون الرجال بدون شعر » شعره هو آسود اعم کالزید » 
فلطالا دغدغتها ولطالا فزعت منپا » آتراجم قدر الامکان لکنه بشدني 
اليه . يريد ان انام بين ذراعيه وأشم رائحته . وعندما يأقي الليل > نسمع 
ضحيج البحر » وبامكانه أن يوقظني في منتصف الليل اذا اراد ان يفعلهذا: 
ان استطسم ان انام مطمئنة ما م تکن حوائحي لدي » اذ يتركني وشأني 
وقتئذ » شم ان هنال رحالاً یقومون‌پذا مم نسوة في دورتهن»فتتلطخ بطونهم 
بالدم » يدم ليس لهم » سبلطخ الدم ایض الاغطبة » وکل مکان » هذا شيء 
يدعو للاثمئزاز اذا ينبغي أن يكون لنا أجسام 9 

و فتحت لولو عمنمما » کانت الستاثر ملونةبالاجمر>یاونها النور الا ق‌من‌الشارع> 
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وفي المرآة كان شيال أحمر » والكنية انشطرت الى ظضل على الحائط . 
على ذراع الكنبة» كان هنري قد ألقى سرواله » وقميصه كان يتدلى فيالفراغ. 
علي ان اشتري لهحزاما للقميص.أوه ! لا اريد . لا اريد ان اذهب .سيقبلني 
طيلة اليوم » ه وسأكون له » » اصنع لذته » وسينظر الي . سنکر « انا 
لذتي “لامستبا هنا وهناك» وبامكاني ان اعند الکرة عندما بروق الامر لي». 
في بور رويال»رفست ولو الاغطبة برجلها » كانت تّقت بار عندما تتذكر ما 
جرى ا في بورروبال . كانت وراء الساج » تظن ان بيار لا يزال في 
السيارة » يتفحص الخريطة » وفحاة ابصرته » رکض وراء‌ا خطی 
الذئاب » كان ينظر الببا . رفست لولو هنري » سستقف.ظ 
لکن هنري سخر د هوم ف. فف » . و ستنقظط . أريد 
ان أتعرف على شاب وسم » طاهر کالفتاة » فلا یلامس آحدنا الضر > 
ونتنزه على شاطىء البحر»امسك بيده ويمسك بيدي .وني المساء تنامكل في 
سرير منفصل » نظل كأخ واخت غارقين في حديث حت الصباح . أو انني 
آحب ان اضحك مم ررات » فا حیی النساء فما بينبن . كتفاها عريضتان 
وسمينتان . كنت سعيدة جداً عندما كانت تحب فرسنيل » لکن فکرة 
دغدغته لها كان زی » وكذلك هزني اثيمر ببديه على كتفيبا وعلى خاصرتنها 
وان تتنہد . أتساءل كيف يمكن لوجهها ان يكون عندما تکون مددة عل 
هذا الشكل ؛ عارية» تحت رجل» تحس ببدين تتنقلان على لبا . لن الامسها 
مقابل ذهب العالم كله » فلن اعرف ما أفعله بها » حتى ولو رغبت نی ذلك 
وقالت 2 : 


و (a>‏ اني اريد ». فلن اعرف »6 لكنني لو كنت غير ا 
إن أ راه یفعل هکذا معپا » بنظر ای وحیها ( ( يدهشني ان تکون کسنرفا ) 
ویدغدغ بند رشقة ul E‏ 
وضحكت سثرفا ضحكة جافة : اد يعتري الرء احبانا مثل هذه الافكار . 
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از مخ بان پبار برید أن يغتصب ريرات . وساعدتها » اخذت ر برات 
بان ذراعي . امس . كان خداها شديدي الاحمرار » كنا حالستن على دبرآن» 
الواحدة قمالة لاخری » کانت ساقاها مضمومتین » لكننا إ نقل شيئا » ولن 
نقول شيئا . بدأ هنري بالشخير وصفرت لولو . أناهنا » ليس بامكاني ان 
أنام » سأفسد دمي » وهو کان بشخر » ذاك السمج . فلو أخذني بين ذراعيه 
ولو رجاني » ولو قس‌ال لي : « آنت لي بأكملك . نولو » أنا احبك 2 لا 


نتذهي | » سأقد م له هذه التضحية » سأبقى نعم JE‏ طبه عاق موه 
طليا لرضاه . 











ی 








بت ¥ 


جلست ريرات على شرفة القبة وطلبت كأسا من المورتو . كانت متعبة » 
غاضية من لولو . 

.. البورتو الذي قدموه فيه طعم الفلين » ولولو لا ممما الأمر في. 

تشرب القبوة » لكنه ليس من المناسب أن تشرب القهوة في وقت المقبلات . 


هم 


ل 


ام ربهر هنا طيلة اليوم أو القبوة مع الكرها لأ : هم مفلسون 2 
7 بزعجهم هلا الامر » أما انا فلا استطيسع > بل ا چمسع اس واندت. 
برژوس الزبائن © فم ا لا بريدون 0 ا ادري لاذا دد لي. 
المواعيد في المونارناس داما » لا سما وا لو حد دت لي مواعيدها ف مقبی 
نت البام بام » لكان اقرب اليها » وأبعد عن مكان عملي . لا آستطییم. 
أن اقول 6 محزنني ان اری دایعا هذه الرووس » ففي كل دقيقة لدي »علي أن. 
آي الى هذا المكان . لو كنت فی الشرفة فلا بأس » ولکن في الداشل. 
تفوح رائحة الشاب القذرة .وحتى على الشرفة احس بأني غريية بين رحال. 
لا يحلقون ذقوهم ونساءلسث أدري كيف هن . قد يقول أحدم : « ماتراها 
تفمل هنا ؟ » أعرف ان الاميركيات المثريات يؤمن المكان في الصيف » 
ولكن يبدو أبن قد توقفن الآن في انسکلترا مع حکومتنا »> هذا فان تحارة. 
الكاليات لست على ما برام » فقد بعت حتى الآن نصف ما بعته في السنة 
الماضمة . « واتسامل ماذا الآخرون “لاني أنا المائعة الفضلى »© والسيدةق 
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دوباش هي التي قالت لي هذا »' 

بي لم تكسب درها واحداً ء 

يقضي المرء نهاره واقفا على رج 

يسمع فیه الوسیقی »ولیس الا 

لکن الخدم وقحون ؟ » فیم یعاه 

فپو لطف .آظن ان ولو تسر" عند 

الذهاب الى مكان راق > فبي ليست شديدة الثقة 

کل رحل ذي عادات جملة » وم تكن تحب لولس . 

والرجال هنا فقراء يضعون غلابينهم في آفواهیم » ولا 

الشرهة » وان کات يبدو عليهم أنهم لا يستطيعون دفع اجرة الفس 

نم بتطلعون بشراهة »ولیسوا قادرین عی‌آن یقولوا للرأة بأسلوب لطبف 

بأنهم برغنون قا «. 
واقترب الخادم : 


۲ 


- نعم . شكرا , 

- یا له من وقت جمیل . 

فقالت ربرات : 

- لس الوقت مبکرا !| 

- حقاً » حتى انه بامكاننا ان نقول ان الشتاء لن ينتبى أبداً . 

وذهب © فتمعته ررات يعشييبا. وقالت في نفسها « خپ هذا الصي 
کشر » انه نحسن الوقوف فى مكانه » ولا يتعدى حدوده » لكن له دام) 
كلمة يقوها لى » ليعيرني انتباهاً خاصاً » . 


۱۹ 


وو و جت جو و ر اوقت وف 


كان رحل تحمل مقوس الظبر ينظر السها بامعان ۱ فبزت ريرات ا 
وأدارت ظبرها : « إذا أراد الرجل ان يغازل المرأة ٤‏ فعله على الأقل ان 
إنها لا تريد أن تؤذي هنري »> هذا جميل جداً فلاس ا الحق بأن تفسد 
حساتها من أجل رجل عاجز » . كانت ريرات تحتقر الرجال العاجزين . 
وقررت في نفسها : « عليها ان تذهب» فإن مسألة سعادتها في الممدان» سأقول 
لها بأنه لا يحب ان تضع سعادتها على كف عفريت . لولو » ليس لديك الحق 
بان تتلاعي بسمادتك . سوف لا آقول ها شیثاً » لقد انتبت القضبة » وقلت 
لها مئة مرة انه ليس بالامكان اسعاد الآخرين رخا عن إرادتهم » . واحست 
ريرات بفراغ كبير في رأسپا » كانت شديدة الاعتاء » تنظر الي شراب 
البورتو المائع في كأسبا » وكأنه نوع من الحلوى السائلة » ویترده في ذهنا 
صوت يقول : « السعادة » السعادة » لقد كانت كلمة عذبة رصمنة وفكرت 
بأنه لو طلب اليها رأيها في مباراة باريس سوار » لقالت ان تلك الكامة هي 
| أجل ما في اللغة الفرنسية . « فبل فكر فيها أحد ؟ » ذكروا : الطاقة > 
۲ ! والشحاعة » ذلك لام رجال » آما لو کانت هناك امرأة ین 

1 التي تستطيع ان تأتي بتلك الكامة . کان من الواجب تخصص جائزتن » 
واحدة لارجال فتكون كلمة « شرف » ؛ وأخرى للنساء فأربيح اذ اقول : 
2 سعادة ۰ فالشرف والسعادة يتلاءمان 3 واسم كهذا كسم 5 سأقول لها ۳ 
« لولو لا يمكنك ان تتخلي عن سعادتك , سعادتك يا لواو . د سعادتك » .انا 
شخصيا اجد بيار متازاً » فبو انسان طيب أولاً ثم انه ذكي » وهذا لا يفسد 
شیا ؛ ولديه دراهم » وسيظل دائم الاهتام بها . إنه من أو لتك الرجال الذين 
يعرفون كيف يذللون صعوبات الحياة » وهذا ما يلائم المرأة . احب حسن 
القبادة كشرأ ؛ لكنه بحسن الكلام مع الخدم وموظفي الفنادق > فهم يطيعونه 
ولعل هذا ما ينقص هنري . ثم ان هناك إعتبارات صحبة » فلولو علپا ان 
تنتبه » فإن كان جميلاً ان تتظلسل” المرأة رقيقة شفافة والا تشعر بالجوع او 
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النعاس . لکن هذا امر لا واع ‏ اذا انها محاجة لاتماع نظام غذائي » فلا 
بأس اذا أكلت قلبلا نی الرة الواحدة ولکن‌علیا آن تقوم بپذا عدة مرات . 
ستتحسن صحتها لو أرسلت الى المصم طلة عشر سنوات » . 

وثبتت نظرها حاثرة على ساعة حادة مونبارناس الکببرة » الق تشر 
عقاربها الى الحادية عشرة وعشرین دققة 1 

« أنا لاافهم لولو » فبي ذات مزاج غريب » لم استطع ابد ان اعرف ما 
اذا كانت تحب الرجال » او انهم يثيرون اثمئزازها : ومن الواجب مع ذلك » 
ان تكون على وفاق مع بيار > وهذا ما يغيرها قلملاآً عا كانت عليه في السنة 
الماضة » . 

لقد متعت بهذه الذكرى »© لكنبا كتمت ابتسامتها لأن الشاب النحمل كانه 
لا يزال ينظر المها » إذ انها فاجأته وهو ينظر اليبا وهي تدير رأسها . 

كانت رابو ذات وحص ه مثقوب بنقط سوداء ٤‏ وكانت لولو تعدسث بهذه 
البثور اذ تضغط على جلدها بالأظافر . « هذا مول » ولكن ليست هذه 
غلطتها»فلولو لا تعرف ما هو الرجل اميل » اما انا فأعبد الرجالالمتحذلقين» 
وقضایام تبث ی النفس السرور » قمصانهم > أحذيتهم » ريطات أعناقهم ۱ 
إنه شيء قاس © لكنه لذيذ ؛ وقوي » له قوة عذبسة . کرائحة التسغ 
الان‌کليزي الذي بدخنونه » و كرائحة العطر » ورائحة جلدهم عندما حلقون 
ذقونهم . ليس ... ليس جلدهم كجلد المرأة » فكأنه جلد من قرطبة . 
وتتقض عليك آذرعهم القوية ؛ نضع الرأس على صدورهم > فنحس برائحتها» 
رائحة الرجولة . ويتمتمون لك كامات عذبة .لدهم اشياء جميلة » أحذية 
قاسية من جلد البقر » ويهمسون في أذنك : « يا عزيزتي » با عزيزق الرقيقة ». 
فنحس بأحسامنا تنبد" ؛ وفكرت ريرات بلويس الذي هجرها في العامالماضي 
فانعصر قلبها : « رجل يحب نفسه ولديه الكثير من العادات الصغيرة .وافضل 
من ذلك رجل في الأربعين » رجل يعتني بنفسه » رد الى الوراء» شعره الذي 
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غراه الشب في الصدغن » یکون عریض النکن » ریاضاً » لكنه يعرف 
امباة حق المرفة » وله قلب طیّب لانه‌اجری تجربة ال . لیست لولو سوی 
'صمية صغيرة » حالفها الحظ فكانت لما صديقة مثلى » لآن بيار بدأ يمل . 
.فلو ان واحدة كانت فى مكانها لعرفت كيف 005 وعندما يككورد_ رق قا 
.معي اتظاهر بعدم الاتتباء 4 وابدأ بالحديث عن لولو » فأحد داكا کلام 
يرفع من شأنها » غير انها لا تستحق مالا من حظ » انها لاتعي » أتَنى 


الحا ان تعيش قليلاً عفردها کا عشت منذ ان ذهب لویس » فستری ما تعني 
عودتها وحبدة ای الست ی الساء » بعد عناء البوم » لتری الغرفة خاودة » 
'فتموت من شدة رغيتها في الارقاء على ذراع رجل . ولعلنا نتساءل ابن ند 
الشجاعة على النبوض صسسحة اليوم التالي » بغية العودة الى العمل » میم 
:المحافطة على الاغراء والفرح ق الوقت الذي نفضل فيه ااوت على 
حماة كبذه ... » 


ودقت الساعة اادية عشرة واللصف . کانت ررات تفکر بالسعادة » 
بالعصفور الازری » بعصفور السعادة ؛ بعصفور الب الشسائر . وقفزت من 
مکانپب : « تأخرت لولو ثلائین دقبقة » ومذا آمر عادي . فهي لن جر 
زوجبا قط “> وهي لا تلك إرادة الإقدام على عمل كبذا : ف الواقع انها 
الناس ينادو نما بقوهم J‏ سيدق ه لقد فعلت کل شيء من احلا ¢ وقلت له 
كل ما بحب ان أقوله » فت] ما » . 

وتوقفت سبارة آمام القبة > وترجلت لولو منها . كانت تحمل حقسة 
ضحمة ٤‏ على وجا مسعدة الوقار ۰ وصاحت من بعك : 

لقد محرت هاري ۰ 

واقتربت » مقوسة الظرر تحت عبء حقنتها . وکانت تبتسم . 

شقالت ريرات مدهوشة : 
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- کف با لولو ؟ الا تریدین ان تقولي ٩.۰.۰‏ 
فقالت لولو : 
نعم » انتبی کل شيء » لقد رمیته . 
- وهل عرف هذا ؟ هل قلت له 7 
فبدا الغضب في عنی لولو وقالت : 
وكيف ! 
- حسناً . با لولو الصغيرة ! 
.وافترضت ريرات ان لولو كانت يحاحة لللشحسم فقالت لا : 
- اله من فعل حسن لقد كنت في غاية الشحاعة . 
وأرادت ان تضيف قائلة : أرأيت ان هذا لم يكن صعبا . لكنها تمالكت 
«نفسها . بينا كانت لولو تتلقى الأعجاب : كان خداها مرن » وعناها 
۱ متأححتان ۰ حلست ووضعت حقستها الى حانسا » کانت ترتدي معطفاً من 
لصو ف الرمادي لشده قشاط جلدي و کنزة صفراء فاتحة ذات عنق مبروم 
وكانت مكشوفة الرأس: لقد أدركت في الحال هذا المزيجمن اللامة والتسلیة» 
.هذا المزيج الذي عرفت به . كانت لولو توحي ما دائماً يبهذا الأثر . وحمت 
.ريرات على القول : « ان ما احبه فيبا هي حبويتها » . 

وقالت لولو : لقد قلت له كل ما شعرت به . 

فقالت ريرات : 

- لن اعود عنه » ولکن ما هو الذي حدا بك الى هذا يا عزيؤق لولو ؟ 
هل ا كلت من لحم الاسد » مساء امس . كنت مستعدة لأن اقطع رأسي لو لم 
للتركله . 


س ذلك سیب أشي الصغير . أريد ان يكون علي رئسا » ولككنني لا 
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آقبل بان مس عائلي ابداً . 

ولکن کف ذلك 9 

فقالت لولو وهي ترتعد فوق كرسيها : 

- آن الصی.ن صسان مقپی‌القبة لسوا دام حاضرین عندما پنادوم . 
انه الأسمر الصغير الذي يخدمنا ؟ 

فقالت ريرات : 

- نعم 9 هل تعرفين انني سيطرت عليه . 

-. كيف ؟ عليك ان تحذري من امرأة الفاسل » فپو شبو دءلش دائسسا] الى 
جانبها. بغازلهاء ولكن هذا انهوإلاادعاء ليبرى النساءتدخ ل الغرف الصغيرة 
وعندما بخرحن > ينظر الى اعنرن حق حمر ورحوهپن ٠‏ وبالمناسية 0 انني > 
| ت دقبقة ينيفي آن انزل واتصل بیبار » لانه سفضب ! واذا ریت 
الصي.» اطلي ل فنجاناً فى القپوة مم الکریا . ساغمب دقيقة ثم أعود 
واخبرم بكل شيء 

ونبضت» ثم خطت عدة خطوات وعادت الى ريرات . 

ل انا سعبدة جداً با عريزق ريرات . 

فقالت ربرات وهي سك بدها : 

- يا لولو العزيزة . 

وافلتت لولو ددها واجتازت الشرفة خطى وشدة ونظرت البپا ربرات 
وهي تلتعد . ۰ اکن لاظن انها قادرة على على مشل هذه الأمور ۰ وفکرت 
في نفسها : ۶ هي سعبدة . وان كانت تؤاخذ نفسپا قللا . ولو rs‏ مي 
لأقدمت على ذلك منذ مدة طوية . على كل حال فان لي فضلاً في ذلك .ف 
الواقم » انني أو ثر علمما آشد التأثير , 
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وعادت لولو بعد محظات وقالت : 


بار كان حالس 1 بريد تفاصل تخس » وسأعطبه هذه التفامصصل في 
الحال » سأتناول طعام الغداء معه . قال إنه بالامكان أن نذهب غداً مساء . 

فقالت ريرات : 

- 5 أنا سعيدة با لولو . اخبريني بسرعة . هل قررت ذلك هذه 
۳ بالذات ؟ 

فقالت لولو بتواضع : 

أنالم اقرر شيئا » فالأمر تقرر تلقاشا , ونقرت على الطاولة بعصمية : 
«ياصي ! با صي ! انه ليزعجني هذا الصى » أريد فتجارى قبوة 
مم الکرعا € 

دهشت ريرات : فلو كانت في مكانها » تواجه أشياء خطيرة لما اضاعت 
وقتها في الركض وراء القهوة مع الكريا . لولو امرأة جذابة » ولكن؟ هي 
تافبة في بعض الأحيان . انها عصفور . 

وضیکت لولو ؛ 

- لو رأيت هيئة هنري | 

- اتساءل ما يمكن ان تقول والدتك . 

فقالت لولو باطمئنان : 

- امی ? ستكون بدا جداً . كان سي م الخلق معبها ٤‏ وقد ضاقت 
ذرعاً به حتی الان .کانت تتهمه بانه آساء تهذيي » وانني کنت کذا و کذا» 
وانني تعامت ثقافة من الدرجة الأخبرة . هل تدرین ان کل ما فعلته هو 
ی ۲ 
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ست لقد صفع زر و نار ۰ 

اذا فروبير أتى الى بدتك . 

- نعم . عندما مر" بنا مذا الصباح » اذ ان والدق تريد أن تعامه عند 
غومميز ۱ اظن إنذي اخبرتك بذلك لدا مر بستنا وكنا تتناول طعام 
الفطور ¢ فصفعه هنري ۰ 

وسالت ريرات بانزعاج » لاها كانت تكره الشكل الذي كانت لولو تسرد 
به قصتها : 

فقالت لولو بغموض ؛ 

نت تمادلا بعض الکلمات » و سككت الصغير عنما اد . قابل بعناد . وقال 





له في وجبه « أيها الوسخ العجوز . وذلك لأن هنري قد نعته بقلة الأدب 
طبعاً ¢ فرو لا يعرف سوی النفوه مله الکمات ۰ عند‌ها برض هنري ¢ وکنا 
نتناول طعام الفطور ف الستو دبو ¢ وصفعه صفعة واسدة 2 فوددت لو افتل. 

س عندها » ذهست ٩‏ 

فقالت لولو مدهوشة : 

ب ذهبت 9 الى ابن ؟ 

- ظننت بيأنك تركته في تلك اللحظة بالذات . اصفی » با لولو الصغيرة » 
عليك ان تخبريني القصة بالتسلسل » وإلا فلن أفهم منها شيئاً . 


وأضافت وقد ساورها الشّك : 


- فولي » هل هحرته فعلاً » هل هذا صحیح 9 
- أجل ٠‏ وها انا اشرح لك القصة منذ ساعة . 
حسئاً . صفع هثري روبير 9 وبعدها 9 
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فقالت لولو: 


- ویعدها : احتحزته < 
برتدي ثباب النوم ٤‏ وهو يقر 
كالقملة. أما » اناقلو كنت موحو 
بالدم . وتخاصنا . وابتسم لي 

وعر الصي » فتمسکه لولو 


ب إذأ ؛ ها انك اتمت اخيرا ابا الصی * هلا 
فتحاناً من القبوة مع الکرعا ۱ 

كانت ربرات مزعوحة لكنها أنتسمت للصي انتسامة مسأيرة 
الصى فطل مکفپر آلوحه واحنی احناءة ملؤّها اللوم ¢ ررات كرهت 
بعض الکره . ل تكن للستطیع أبداً ان تحسن طحتبا مع من هو دونها >6 
فثارة ما تکون شديدة المسايرة ¢ ولو 1 حافة ع ۰ 

وندأت لولو بالضحك ۰ 

« اضحك لاني أرى هنري بشياب النوم على الشرفة » كان برهف من البرد . 
هل درن ماذا فعلت حى اطرقت عليه 9 کان ق طريق الستوديو م2 وروببر 
ببى »2 ويقسم . وفتحت النافذة وقلت : « انظر ا هترى ! هناك سيارة 
صدمت بائعة الزهور » . فحاء بالفرپ منی : انه حب بائعة الزهور كشا 
لانها قالت له انپا سويسرية ویظن انا تعشقه ۰« ان حدت هذا + أبن ?» 
وانسحست على مل ؛ وعدت الى الغرفة واقفلت ال_افذة . وصحت فيه من 
وراء الزجاج 

0 سلتعم ألا تکرن مز ا ۳ اخی @ a‏ تر کته اكثر من ساع 4 على 
الشرفة » كان ينظر المنا بعينين مدورتين» وقد أزرق لونهمن الغضب . أما أنا 
شددت له اسان واعطت روبير ملسا »و بعدها ؛ حملت اشائی الى السئودیو 
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مم هه 


وارتديت ثيابي آمام رولير لاني اعم أن هنري یکره هذا : کان -روبیر یقبل 
ذراعى وعنقى وكأن رجل » انه جذاب . تصرفنا كا لو أرن هنري 
كان غائياً . ونسيت أن اغتسل . 

فقالت ريرات وقد انفحرت ضاحكة : 

هلما مضعدك ا 

وانقطعت لولو عن الضحك وقالت نحدية : 

اخشى أن يكون قد برد كثيرا » فالرء لا پنتبه فی حالات غضبه . 
وتابعت سرور : کان عد لنا قنضة یده ویتکلم طبلة الوقت ؛ لكنني ۸ افهم 
نصف ما كان يقوله . ثم ذهب روبير وجاء من براه على تلك الحال فقلت شم : 
انظروا الى زوجي > زوجي العزيز الكبير » إذا كان يشيه سمكة في مسبح 9 
فحیاه هولاء من خلال الزجاج مدهوشين . 


زوجك في الشرفة والناس في الستودیو . أرادت ارن تبحث عن کات 
مضحكة وملونة لكي تشرح الشهد للولو » وفکرت بأن ولو لا تعرف معنی 
فقالت لولو : 


- وفتحت النافذة فدخلهنري . وقبلنيعلى مرأىمنهم . وأخذ از حني» 
انه بريد ان يمثل معي دوراً » وابتسمت . وابتسم الميع . لكنهم عندما 
ذهبوا > اطمني بقبضة يده على أذني . عندها اتيت بفرشاة وألقىت ا على 
زاوبة نمه . فانشقت شفتاه ‏ 00 








اکن لولو دقعت حرکنها کل مسابرة . وانتصبت وعلی سيائا الغضب » 
با رات عنناها تشعان کالبری ۰ 


سب عندها افصحناعن کل شيء . غسلت شفتيه بمنشفة» وقلت‌له انلي ضقت 
ده ذرعا ٤‏ وبأنني ۱ أحبه 2 وآرید الذهاب 5 فأحبش يالىكاء وقال أنه 
سبقتل نفسه . لكن احابباه لم تعد تنطلي علي : هل تذكرين با ريرات 2 في 
السية الماضنة أثناء المناوشات هع الرینانی » کان يقول لي في كل لوم : سنقع 
الحرب . لولو > » سأذهب وأموت » » وستأسفين ع لي » وستندمين على كل 
ما أقدمت عليه تحاهي . ما« بم لو قلت له انك عاجز » . ومع ذلك » 
هدأت من روعه » لانه فکر بأن يقفل على الباب في الستودیو > فاقسمت له 
بأنني لن اذهب قبل سهر . بعدها» حضر ال مکشه » وکانت عنناه حمرآوین» 
و( يكن جلا , أما انا » فقمت رامال البدت ¢ وضعت العدس على السار 
وت حقيبي . وترکت له له خطاا علی‌طاو له الطیخ : 

مادا كنت تكتبين له 9 

0 

3 00 : العدس على النار . تناول طعامك واطفىء الغاز ê‏ لحم 
الخنز يرا يجفيف ف u‏ اما انا فضقت ذرعا . الوداع. 

وضحكت الاثنتان ف بقوة حتی التفت صو مها الارة ت وفکرت ربرات 
بأن منظرهها سکون جذاب)وندمت علىعدم جاوسها في ششرفةالفيال او في مقبى 
السلام . ولا فرعتا من الضحك » سكتتا » ورأت ريرات انه لم يبق شيء 
لستحق الذ كر . فانحست بعص الخسة 5 

فاا نت لولو وهي تنص : 

- على آن انقذ نفسي . سألاقي بيار ظبراً . ماذا ينبغي ان افمله 


حقستی ۶ 
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فقالت ربرات : 
- اتر كسما لي ٤‏ سأسلمها في الال الى امرأة المغاسل . متى أراك ثانية 9 
- سآتي لآخذك من ببتك في الساعة الثانية ؛ فلدي الكشر من الأعال 

بصحبتك : فانا لم تخد سوى نصف أغراضي »يحب على بيار أن يعطيني 


- 


نقسو دا 

وذهبت لولو ‏ فنادت ريرات الخادم . آحست پانها شديدة الوقار 
والحزن . وأسرعالصى : لاحظت ريرات يأنه ات مسرعاً عندما تنادبه‌هی . 
وقال لها : 

خمسة فرنكات . وأضاف ببمثة جافة : 

كنمَا مسر ورتين معا » فقد عم ضحكا الى تحت . 

وفكرت ريرات بتأن" : 

» لعل لولو مستثا سعور ه ۰ 

وقالت بعد ان اهر وجبهها : 

- صديقي عصسة المزاج هذا الصیاح فقال الصي : 

- انها حذابة . اشكرك نا ١‏ تسق / 

ووضع 2 چیه الفر کات الستة وذهب ۰ و دهشت ربرات بعص الدهغة 
وفکرت بأن هنري سمعود الى دده و بعش على خطاب لو لو 7 کانت طط 
مفعمة بالسعادة بالنسية الا ۰ 

ےار ات برشل کل هدا قل سےا المت الى فندق السرح في شارع 
فاندام ثم انجپت نحو ربرات 
- کفی با ربرات فستضعرا هنا . 
فقالت أممنة الصندوق 
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کےا هو الاسم 9 

مدام لوسيان كرسيان . 

وألقت لولو معطفها على ذراعما وراحت ترکض . ونزلت راكضة درج 
السامارتان . كانت ريرات تتبعها . كادت تقع عدة مرات لأنها لم تکسن. 
تنظر الى رجليها . / تكن تنظر لسوى الطمف الأزرق والاصفر الهادىء الذي 
کان برقص أمامها ! « صحيح أن لها جسما بعيداً عن الحشمة » . في كل مر”ق 
کانت ربرات تری فما لور ن الف أو جانبياً »تقف مشدوهة أمام جسمها 
غير احتشم بدون أن تششرح لنفسها السيب . أنه انطباع . « انها رقيقة لمنة» 
لكن فيما شيئ بعيداً عن الحشمة » فلن اتخلى عن هذه الفكرة . تقول انها 
تخجل من مؤخرتها وهي ترتدي « التنورة » الضيقة التي تبرز تلك المؤخرة . 
إن مؤخرتها صغيرة » اصغر من مؤخرتي بكثير © لكنما بارزة أكثر . فهي 
مستديرة من تحت كليقيها الهزيلتين » وهي قلا التنورة قاما . ثم إنها تحسن 
الرقص . 

واستدارت لولو » وتبادلتا الابتسام ,. فکرت ررات حسم صديقتبا 
الفاضح بنوع من عدم الرضى : نهدان ناهضان » وم مصقول اجر - حين 
پلامس یظن انه صنع من الطاط وساقان طویلتان» وقامة مديدة » وأطراف 
طويلة . وفككرت ريرات في نفسهبا: م أنه جسم زنحية * فپي تشه زحبة 
ترقص الرمیا ». قرب الباب لاحظت ررات صورتها تنعکس » وفکرت نی 
نفسها ؛ وهي سك بذراع لولو : « أنا رياضمة اكثر من لولو > لکنہا ابل 
أثراً مني عندما نكون لابستين ثيابنا » ولکنني اجل منها عارية » . 

و ظلنا للحظة صامتتين » ثم قالت لولى : 

بيار كان جذابا . انت ايضاً كنت جذابة با ررات » فان اشکرکا 
انها الاثنتين 


قالت هذا بلبحة المتضايقة » لكن ربرات لم تنتبه ها٤‏ ۸ تعرف لولو قط 
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ان تشکر » فقد کانت شديدة الحل . 

واضافت لولو فحأة : « هذا بزعحی » ولکن علي ان اشتري صدرية» . 

بت کون کل کر نی رام . وبالنسبة للصداري فأنا اقصد عل 
فش . وهتفت ربرات : ۱ 

من جادة مونبارناس ٩‏ وتابعت کلامپا محدية : 

- اصفي با لولو » عليك الا تترددي كثيراً علی حادة الونبارناس خصوصا 
ف هذه الساعة : سقم نظرنا علی هنري ¢ ان و ۰ 

وقالت لولو وهي تبز كتفيها . 

- على هنري . كلا . لماذا 9 

واسكيد الغضب بريرات فا حمر خداها وصدغاها 04 

-انتلا تزالین على حالك با لولو الصغبرة» فحینلا بروق الأمر لك» تعمدین 
الى نفيه » كل سهولة . أنت ترغبين في الذهاب الى محل فيشر » فت و کدن لی 
أن هنرى لا يمر في جادة المونبارناس . وانت تعرفين حق المرفة انه يمر من 
هناك > کل لوم قي السادسة ٤‏ فپذ | هو طر دقه ۰ وانت التي قلت في ذالك 
بنفسك + فرو دصعد ف شارع الربن وينتظر في زاوية حادة رسباي ۰ 

أولاً * ليست الساعة الخامسة الآن ثم انه » قد يكون غائس) عن 
مكتيه : فبعد الكامة الى وجبتها المه لا بد وان يعمد للراحة . 

- ولكن يا لولو » هناك محل آآخر لفيشر > ليس بعيداً عن الأويرا في 

فقالت لولو يوجه عدم الارادة : 
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- نعم يا لولو » ولكن علينا ان نذهب الى الل الاول . 
1ه ! كم انني احبك يا صغيرتي لولو ۶ ينبغي ان نذهب الى امحل الأول؟ 
الككن هذا احلعلى بعد خطوتين » فهو أقرب بكثير من جادة المونبارناس . 


وفككرت ريرات في نفسها بأن جميع محلات فيشر تبيع الاصناف نفسها . 
الکن لولو کانت تصر اصراراً لا يفهم . فبنري هو آخر منترغبفي رؤيته في 
الدنيا في هذا الوقت » ومع ذلك فبي تتصرف وكأنها تريد ا ترقی 
عد رجليه ۰ 

وقالت باصرار 4 

سے کا ¢ فلنذهب ا مونبارناس» وعلى كل حال فان هنري فارع الطول 
بوسنراه قبل ان راتا . 

و تایعت لولو / 

- ثم ماذا ۶ اذا صادفناه ) نکون قد صادفناه وكفى » فلن يأكلنا . 

اصرات لولو على بلوغ مونشارناس مشيا ,قالت نا حاجة لتشی اهواء. 
ا طريق السين » ثم شارع الاودیرن وشارع فوجارار . وامتدعت ررات 
.صفات بار و ددست للولو كيف انه كان رائعا ۴ هذه الفرصة 

فقالت لولو : 

كك ادب پار یس ¢ سا علسما کثرا ۰ 

مسر اسکتی ا لولو » سحت لك الفرصة بالذهاب الى نس وتندمين على 
ايام بأريس . 

تحب لولو بشيء ؛ بل أخذت تنظر ذات اليمين وذات البسار پشتة 


و عند ما خر ا من عل قدسر كانت الساعة تسار الى السأدسة , 


۳۳ 


اخذت ررات لولو بکتفپا وأرادت ان تسر پا باقصی سرعة . لکن لولو 
توقفت آمام حل بومان بائم الورود . 


- انظري ای ماه اللماتات الصحراوية با صفبرق ربرات . فاو كانت. 
عندي قاعة استقبال كبيرة » لوضعت هذه النباتات في كل مكان فيها . 

فقالت ريرات : 

أنا لا إحب الورود في الخزف . كانت ساخطة . وأدارت وجپسا 
تاحبة شارع الرین » فرأت بالطبم» طبف هنري الطویل . کات مکشوف 
ال رس برتدي مترة عادية بلون كستنائي . وربرات تکره هذا اللون . 

وقالت على عحل : 

د ها هو با لولو . ها هو . 

فقالت لولو : 

آأن ؟ ان هو 9 

م تكن اکثر هدوءاً من ربرات . 

انه وراءناعیی الرصیف الاخر . فلنذهب ولا تتطلعي الى الوراء . 

واستدارت لولو رغم ذلك الى الوراء وقالت : 

ها اني أراه . 

حاولت ريرات أن تجرها لككنها تحمدت » واخذت تنظر بامعان نحو 
هنري . وقالت أخيرا : 

بت اظن اند راا : 

وظبر علما الوف فأطاعت ريرات وتابعت طريقها . 

فقالت ريرات لاوثة : 

والآن يحق السماء با لولو » لا تنظري ای الوراء . سندور في الشارع 
التالي غو السمین » آنه شارع دلامبر . 

كانتا تسيران على عجل وتدفعان المارة . كانت لولو تتباطاً حننا » وتحر 
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ررات حا آخر . وقبل أن تصلا الى زاوية شارع دلامبر حتى أبصرت 
ريرات ظلاً اسمر وراء لولو. ففیمت آنه هنري کان‌وبدأت ترتعف من الفضب , 
أما لولو فظل جفناها منخفضين » وعليها سماء المالأة  .‏ انها تأسف لقف_لد 
درایتها لکن الوقت متأخر » فلتحسن النتائم » . 


وحثتا اسلطی . فتبعها هنري بدرن ان بقول کمة واحدة . وقطعت ] 
شارع دلامار وتابعتا المسير في اتحاه المرصد .كانت ررات تسمع قرقعة حذاء 
هاري »> كا تسمع نوعاً من الحشرحة المتقطعة . کان اث هاري . ( هاري 
هاثه قوي مذ البداية ولكن لس الى هذا الخد : إذ انه ركض حتى لتق 
ما او انه اثر الانفعال ) . 


وفككرت ريرات . ينيغي أن نتصرف كا لو انه ليس هنا . وان نتحاهل 
وجوده . لكنها لم تستطسم عدم‌النظر البه بطرف بصرها . كان أبيض كقطعة 
القياش البيضاء » يخفض حاجبيه الى الأرض وكأنه يغمض عينيه . وفكرت 
ريرات في نفسها بنوع من‌الذوف : « لعله مروبص» كانت شفتا هنري تر تجفان» 
و شفته 0 قطعة من 0 الناء يا معه أيضاً . وفاثه » طاشه 
بالضق 0 لتخشى هاري لکن الرض 
والعاطفة خرفانها الى حد ما.وما هي الا لحظة » حتى قرب هنري يده برفق 
وبدرن ان بتطلم و سك بذراع لولو . فقلبت لولو نمبا و کأنا هم بالبسکاء 
و افلئت مدا مر تمس فقال هري : 


هن النخر ین . أسحسثت ريرات 


لوف هش , ه .هم 


واعتر ت ررات رعبة حا حة ف التوقف . لکن ۱ ولو كانت تر كض ٠‏ فبي 
ایضاً تمد و و 5 ۳ نها مروبصة : وفکرت ربرات ابا لو افلشت دراع لولو 
و توقفت لاستمرا 2 مسير همأ Lia‏ الى حلب ٤‏ ایکین ¢ شاحبي اللون کاأموات 


۳ 
مغمضي الاعين 7 





روون وو 








بدأ هنري پالکلام » 
قال بصوت مضحك مبحوح : 
- عودي معي . 
م ترد لولو علبه . فتاببم هثري بنفس الصوت البحوح : 
- انت زوجت . عودي معي . 
فقالت ريرات من بين اسنانا : 
= انت ترى تماما انها لا تريد العودة ..فدعما وثأنا . 
ول يبد انه سمعها . بل اخذ يكرر : 
انا زوجك وأريد أن تعودي معي . 
فقالت ربرات بصوت حاد : ۱ 
- أرجوك ان تتركبا وثأنها » فلن تکسب شتا بازعاجپا علی هذه 
الصورة . اذهب من هنا . 
فأدار نحو ريرات وجهاً مدهوشا وقال : 
انها زوجت ؛ انها لي . وأريد ان تعود معي . 
تمسك بذراع لولو » ولولو لم تفلت هذه المرة . فقالت ربرات : 
اذهب من هنا . 
- لن اذهب . سأتبعما ای اي مکان » ارید ان تعود الى المتزل . 
كان يتكلم بعناء . وفجأة کشر عن اسنانه وصرخ بکل قواه : 
انك لي ا 
فاستدار بمض الناس خحوه ضاحكين . بينا كان هنري يبز ذراع لواو 
مپمپما کصوان وهو بزم شفتبه . ومن حسن الظ »> مرت سيارة فارغة , 
آثارت ما ربرات بالوقوف . فوقف هنري ایضاً . وأرادت اولو ان تتابم 
مشتپا فشد‌ها کل منها بذراع . 
فقالت ریرات وهي تحر لولو نحو الطردق : 
- ينبغي أن تفهم انه ليش بالامكان ان تعود اليك بوسائل العنف هذه . 
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فقال هنري وهو محجرها بانحاه معا کس : 
- اترکنها | اتري زوجق . 

کانت لولو رخوة کحزمة القباش . 

وصاح السائق : 

- هل تريدون الصعود أم لا ؟ 

وتركت ريرات ذراع لولو وامعارت يد هنري بوابل من الضربات . غير 
انه لم یکن بحس بها . وما هي إلا هنيبة حتى تركها وراح ينظر نحو ريرات 
کالعتوه . نظرت المه ريرات ايضا .كانت تحد صعوبة فى استحاع افكارها» 
كنا اجتاحها ألم عميق . بقيا على هذه الحال لعدة ثوان . كان كلاه يلبث ٠‏ ثم 
عادت ريرات لتيّالك نفسها » فامسكت لولو وحرتبها الى السيارة . 

فسأل السائق : 

الى این نذهب 9٩‏ 

وتبعبيا هئري . كان يبغي ان يستقل السيارة معها . 

لکن ربرات دفعته‌عنپا بکل قواها واغلقت الباب‌بعنف.وقالت للساثق: 

_ هما اذهب»ستدلك على العنوان فها بعد . 

وسارت السبارة » فتراخت ريرات في وسطبا . وفكرت في نفسها : 

« باللداءة !كانت تكره لولو ». 

وسألت بعذوبة : 

_ ای ان تریدین الدهاب » با صغيرق لولو ؟ 

وم تحب لولو . فأحاطتها ريرات بذراعها وقالت بلبجة مقنعة : 

عليك ان تحبيني . أتريدين ان اضعك عند بيار ؟ 

وقامت اولو حر كة اعتبرتها ريرات دالة على الاذعان. وانحنت الی الامام : 

, شارع الماسين‎ ١١ 

ولا عادت ريرات ای وضعمبا السابق » کانت ولو تنظر الا بوجه 
غريب . 
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فصاحت اواو 1 
- انني اكرهك . وأكره بيار “وأكره هثري. ماذا تريدون مني جبيعأ؟ 
انس تعذبونني. 
وتوقفت على عحل واضطربت جميع ملانحها . فقالت ريرات بوقار 
«هادیء : 
- ای » اپی » فسینفعك السکاء . 
وائطوت لولو علی نفسها واخذت تک . فأخذعها ریرات بذراعييبا 
وشا آل رفا کات تاعبت رها من وفك لاعر لکا کات ن 
في داخلما بالبرود والاحتقار. ولا توقفت السبارة » کانت لولو هادئة , فسحت 
عتا ووضعت المسحوق عل وحبها . وقالت بلطف : 
- اعذريني » کنت‌متوترة الاعصاب .لم أكن اطيق رؤيته على تلكاطال» 
قد كانيۇذىنى 
فقالت ریرات رقد عاودتا الشاشة : 
كان يشبه الأورانج أوتانج . 
وانتسمت لواو 
وسألتها ريرات 
م ارا ثانىة ? 
أوه » لبس قبل الغد . أنت تعرفين ان بيار لا يستطيع ايوائيبسبب 
أمه 9 فأنا في فندق المسرح . بامكانك ان تأتي في وقت مبكر › نحو الساعة 
التاسعة » اذا کان مذا لا بزعمك » لانني ذاهبة لقابلة آمي بعد ذلك . 
كانت بیضاء شاحبة » وفکرت ريرات بکابة بالسمولة الي تتفکك ها 
بربرات‌وقالت : 


دالا تل باله کرا ها اسات: 
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- أنا متعبة جداً » وأتمنى ان يتركني بيار لأعود في ساعة مبکرة . لکنه 
لا رف هم هذه الأمور . 


و أشت‌ر برأ تالسيارةبانتظارهالتقتادها الىبيتها. وفكرت للحظةبأ :باستذهب 
:الى السمها لكنها م تعد تتحمل ذلك . فالقت قبعتها على كرسي ومشت خطوة 
نحو النافذة . لکن السرير كان يحتذبها » ببياضه © وعذوبته » ولمونته . فبل 
نققفر فوقه لتستمتم بمداعبة الوسادة على خدبا المحترقين . « انا قوية » فأنا التي 


فعلت کل شيء من احل لولو والآن أراني وحنده لس لو سع اد ان. 


.يفعل شا من أجلي) . كانت تشفق على نفسها کثر آ» و لشده شفقتا تصاعدت 
الى حنحرتها زحمة 2 الدموع . «سذهبان الی ندس وسوفلا آرامایعد الآن. فأظ 
الذي صنعت سعادتها» لكنه) لن يفنكرا بي . وأنا اظل هنا اعمل ماني ساعات 
في اليوم » في ببع اللآلىء المزيفة عند بورما» . ولا احدرت آوائل الدموع على 
سخديها » ارقت يرفق فوق سريرها . وكررت وهي تبى برارة : 


ان ندس ۰۰ الى ندس ... الى الشمس ۰ علی الر نشیرا 5 











Gir 


« بواه .2 

ليل آسود . فکان احدا كان يشي في الغرفة : إنه رجل يضع في رجليه 
خفين . كان يقدم بعناية قدمه الأولى ويتبعها بالثانية » بدون أن يتمكن من 
تجنب القرقمة علی الأرض .يتوقف » فيعم” الصمت © ثم لا يليث أن يطير الى 
جانب الفرفة الانخر متایعاً مشدته کالعتوه . وکانت لولو تشعر بالبرد » |ذ 
اركف الأغطية خفيفة جداً . وقالت «واه ! » بصوت عسال فخافت من 
صدى صوتها . 

بواه ! أنا متأكدة من أنه يتطلمالآن الى السماء والنجوم » ويشعل سيكارة» 
وهو في الخارج . وقال إنه يحب اللون المنفسجي في سماء باريس . ويعود الى 
پیته مخطی وئدة » رحس" بأنه شاعري عندما بقوم بپذا العمل » کا قال لي 
وبأنه رشيق كبقرة يحلبونها ؛ لم يعد يفكر بهذا وأنا أشعر انني تلطخت . ولا 
يهمني أت يكون طاهراً في مذه‌اللحظة > فقد ترك قذارته هنا نی الظلام»وهذه 
منشفة اتسخت » والفطاء رطب وسط السربر » فلیس بامکانی آن امد رجل" 
لانتی ساشعر بالرطوبة تحت جلدي ؛ با للقذارة » لکنه حاف هو ¢ سور 
يصفر تحت نافذقٍ عندما خرج . كان تحت النافذة » حافا ونشطا في ثمابه 





هو - َه 5 ۰ د f‏ 2 
ال اهة » بسترته نصف الفصلنة » ويشمغى أن نعترف أنه بحسن هندامه » 


وعکن لمرأة ان تفخر باروج معه . کان تحت افذنی » وآنا عارية 
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في الظلام » آشعر بالبرد » وأفرك بطني بيدي لاني کنت احس بالرطوبة 
0 سأصعد دقيقة لأرى غرفتك » . ظل ساعتين » والسرير حدث صريراً 8 
با له من سرير حديدي قذر . اتساءل في نفسي ما الذي جعله يعثر على هذا 
الفندق » قال لي انه امفى فبه خمسةعشر يوما في الماضي 2 وبأنني سأرتاح 
فيه » إنها غرف مضحكة © رأيت منها اثنتين » ل أر قط غرفا بهذا الصغر» 
تعج بالات » فمپا طنافس و کنبات‌وطاولات صغيرة » هذا محعل الب منتنا» 
لا أدري اذا أمضى فيه خمسة عشر يوماً ؛ لكنه ل يض هذه الأيام عفرده , 
ينبغي ألا يفرط في احترامي لأنه ألتصق بي فيالداخل .كان صى الفندق يهذر 
عندما صعدنا » ائه جزاثري » انني اکره هذا الشخص وامثالة » لقد نظر الى 
ساق“ » وبعدها عاد الى المككتب » وقال في نفسه : « حصيل الأمر > انهم 
يقومون بهذا » وتخيل أشياء قذرة » يبدو أن ما يفعلونه هناك مع النساء » 
یف . فاذا وقعت امرأة تحت ايديم لا بد وأن تظل عرجاء طيلة حماتها . 
وني الوقت الذي كان بيار بزعجني فيه فككرت بهذا الجزائري الذي فكر بما 
أقوم به » وتصور قذارات تفوق القذارات التي حصلت فعلاً . هناك شخص 
ما في الغرفة ! 

وضبطت لولو تنفسها » لکن القرقعة انقطمت فحاة . آشعر بأل بين 
فخذي » يتأ كلني ويحرقني » لدي رغبة بالبكاء »> هکذا طيبلة ليالي إلا في 
اللملة القادمة لانتا نکون آنیذ علی متن القطار . وعضت لواو على شفتب|ا 
لأنها تذكرت انها تنبدت . ليس صحيحا » انا لم اتنپد » بسل تنفست بقوة » 
ولأنه ضعيف السمع يحيث انه حين يكون فوقٍ يقطع لي نفسي . قال لي : 
« تتنبدين » تلتذين ! » » أكره الكلام كثيراً عند القيام بهذا العمل © أريد 
ان انسى نفسي » لکنه لا ينفك عن سرد سفاهاته . انا لم اتنبد في البدء » 
وان کنت لا استطبع ان آخذ اللذة » وهذا آمر واقع » فالطبیب هو الذي 
قال لي ذلك ٠‏ إلا اذا اجتلبتها لنفسي , إنه لا بريد ان يصدق > وهم جميعا لا 
بريدون ان يصدقوا » كنوا يقولون لي : « ذلك لأن البداية سيئة » انا 
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سأعليك اللذة » . وكنت اسمح لمم بذلك › فأنا اعرف القصة حق المعرفة > 
وهذا سيب طبي ؛ لكن هذا يثير أعصابهم . 

كات أحدم يصعد الدرج.ذاك الذي بهم بالدخول. إلا اذا كان هو نفسه قد 
عاد.فبو مستعد لذلكإذا دفعته الرغبة .ليسهوكاذ ليست هذه خطى ثقيلة-أو 
لعله - وهنا قفز قلب لولو في صدرها- الجزائري » فهو يعم اني 
وحدي »2 سبأتي ویدفع الباپ » انا لا استطيع احتال هذا . انه في الطابق 
الاسفل » انه شخص يعود الى غرفته » یضم مفتاحه في ثقب الاب ؛ دازمه 
بعض الوقت ٠‏ انه ثل » أتساءل من يسكن هذا الفندق » فيه شيء خاص . 
صادفت بعد الظبر شقراء على :الدرج » عيثاها كعبت المدمن على ال حدرات ."1 
أتنبد ! إلا انه جعلني اضطرب بأشيافه تلك » انه يحسن العمل . وانا 
آخاف الا شخاص الذین محسنون العمل فان افضل ان آنام مم رجل طاهر . 
فاليدان اللتان تذهيان تواً الى المكان الطلوب » البدان اللتان تلامسان 
وتشد”ان قليلاً» ولبس كثيراً جداً. . .يدان تعتبرانك 1ل يفخر ودبأ نهم يحسنون 
اللعب بها . انا أكره ان بهزني احد » |ٍن بلمومي قد حف" » کا انني شائفة 
وق في طعم > وأشعر بالذل لا مهم یعتقد ون بسانم سيطرون على . ببار » 
سأصفعه عندما یقول مفاخرا : « عندي اسلوب فني » . رباء » أن نقول ان 
هذه هي الحياة » ومن اجل هذا نغتسل ونتجمل . وكل الروايات كتبت من 
اجل هذا » ويفكر الناس ببذا طيلة الوقت © واخيراً ليس هذا سوى أمر 
سیط »> ان نذهب مع شخص الى غرفة »> شخص يخنقك نصف اختناق 
ويبلل جوفك في النباية . أريد ان أنام » أوه لو استطيمع فقط ان انام 
قليلآ » وغداً سأسافر الليل بطوله » سأكون محطمة . أود مع ذلك انأحافظ 
على بعض نشاطي لاتحول في نيس . يبدو انها جمية © فبها شوارع إيطالية 
صغيرة وغسيل ملون يحف في الشمس © سأقم مع الركيزة وأرمم » وستأقي 
الفتسات الصفیرات لبرین ما اصنعه . با للقذارة ! ( کانت قد تقدمت قليلاً 
فلامست خاصرتها بقعة الغطاء المبللة ) . من اجل هذا هو بصطحبني . لا » 
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لا احد يحبني ٠‏ كان نسير يحواري » وكانت قواي خاائرة انتظر كامة من 
كلمات الحبة » فلو قال : « احبك » . لما عدت بالطبع اليه » غير انني أقول 
له 1 ند قولاً لطفاً » وهكذا نفترق كأصدقاء طسین » وانتظرت ؛ انتظرت » 
فأخذ ذراعي فتركتبها له . فغضيت ريرات»اذليس صحبحا انه يشبه الأورانج 
آوتانج » لكنني كنت أعرف انها تفكر بشيء کپذا » اذ تنظر المه شذراً 
بعينين قذرتين؛انه لمدهش جداً ان تكون قادرة على الشرالى هذا الحد؛ ورغم 
هذا » حين أخذ ذراعي ل أقاوم ولكن لست « أن » التي كنت آرید » فهو 


بريد « أمرأته» لأنه اقترن بي وهو زوجي ؛ كان ينقص دائمًا عن قدري ويقول 
اناا كان مايق 3 كا © كل ا ل ا و ا کن ر 
تکبر لقبت معه حق الکن . نا متأكدة من انه لا باسف عل في هذه اللحظة 
فهو لا يبي بل‌بشخر » وهذا کل ما يعمله؛ انه رین وت انس امعم له 
وحده ؟ ویامکانه ان عد"علمه ساقبه الضخمتیل . آرید ان أموت . م يكن 
بوسعي ان اشرح له شيئا لان ربرات کانت بیننا» تتحدث وتتحدث» وكأنها 
مسر انا سيور فى الوقت الحاضر » راضية عن نفسها لما أبدته من 
شحاعة » با للخبث» تحاه‌هتري الودییم كالجل . سأذهب . فليس بأمكاهم ان 
برغموني على هحره کالکلب . وقفزت خارج السربر وأدارت الزر . جورباي 
وغلالتي تكفي . ولم تکلف نفسپا عناء تسریح شعرها > فپي مستمحلاً من 
حپة ؛ والناس الذین سیرونها لن پدرکوا انها تحت معطفها الرمسادي » الدي 
بازل حت القدمين . والجزائري - وهنا توقفت وقلا تخفتى دشدة - على ان 
أوقظه ليفتح لي الباب . ونزلت يخطى حشيئة لكن الدرجات أخذت تقرقع 
واحدة واحدة ؛ ونقرت على زجاج المكتب : فقال الجزائري : « ما هذا9 » 
کانت عنتاه مائلتین للأحمرار وشعره مبعثراً » وم يكن يبدو عليه سياء 
الرهة . 
فقالت لولو محفاف : « افتح لي الماب &. 


وما هي إلا ربسم ساعة حی طرقت باب هاري فال هاري ص 
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وھ خو چک بد ت دصر را کت کن کا دک ر ا 








وراء الباپ : 

من هنأ 9 

ا 

لم يحب بشيء)فبو لا بريد ان يسمح لي بالدثول الى بيت . لكننيسأضرب 
على الباب حت يفتحه ٤‏ سعود عن اصراره سیب اراس . وما هى إلا 
لحظة حتى فتح الداب قليلاً وبدا فية هري » شاحب اللون على أنفه نقطة 
احمرار بسیط » کان پلباس النوم . 

رفکرت لولو محنو : « انه ۸ یم » . 

+ اکن أريد الذهاب على هذا الشكل» أردت أن أقابلك » . 

م يقل هنري شيئاً . فدخلت لولو بعد أن دفعته قليلآً . ونظر الي بعسنین 
مدوارتين وذراعين خائرتين وهو لا يدري ما عليه أن يفعل نحسمه .اسكت» 
اذهب » اسكت » أرى ماما انك متأثر وبانك لا تستطیم الکلام .وأجهد 
نفسه لییلم » واقفلت لولو الباپ . وقالت : 

مت ازال ان نپحر بعضنا ونظل اصدقاء . 

وفتح نمه وكأنه يريك الكلام » ودار فحأة حول نفسه وهرب 7 مادا 
يصنع 9 لم تجرۇ على اللحاق به . هل انه يبى 9 سمعته فجأة يسعل : انه في 
المرحاض . وحين عاد » تعلقت بعنقه وألصقت فمپا بفمه : كانت تفوح منه 
رائحة القىء . وأحہشت أولو بالبكاء . وقال هاري : 

الى اشعر بالبرد . 

فاقترحت عليه باكية : 

- فلنم » بامکانی ان ابقی الی صببحة الغد . 

وناما » وهزت لواو الدموع المنبمرة لأنها عادت الى غرفتها والى سريرها 
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اميل النظيف والضوء الأحمر في الزجاج . وكرت بأن هنري سأخذها 
بين ذراعه . لكنه لم يفعل شيئاً من هذا » كان ينام على طول السرير وكأن 
فمه وتداً . ها انه جامد وكأنه يتحدث الى سويسري . أمسكته يرأسه 
يكلتا يدها ونظرت إلبه بامعان . « انت طاهر انت › انت طاهر » . 
فا خل سي . وقال : 

؟ انا پائس  »‏ اکن قط بائساً إلى هذا الحد . 

فقالت لولو : 

عدوا کل للم 

وبکنا طویلا . وما هي لا هنبپة حتی اطفأت النور ووضعت رآسپا 
عل کتفه . لو کانباستطاعتنالبقاءعی‌هذهاطال الي‌البد طاهرین کثسینکلّیتام. 
لکن هذا مستصل » لانه لا مجري نی الباة . كانت الحياة » كانت الحياة 
کوحة ضخمة تذوب فوق لولو وتنتزعها من بین ذراعي هنري . بدك .يدك 
الكميرة . انه فخور ببديه لانها كبيرتان » يقول ان المتحدرين من الاسر 
العريقة هم دائًا أطراف كبيرة . ل یأخذ قامي بين يديه - کان بدغدغني 
قلبلا لكنني فخورة لانه آصبح بامكانه ان يفم أصابع + الى بعضها . وليس 
صحییحا انه عاحز » انه طاهر » طاهر - وخامل وعاً ما . وابتسمت من 
خلال دموعبا وقملته على دقنه . وقال هاري : ۱ 





ما ينبغى ان اقوله لأهلى . ستموت والدتىي من هول الخبر . 

۱ ان وت مدام کرسان من ابر » بل بالعکس ستنتصر . سيتحدثان عني 
عندما نحلسان الى المائدة فى الخامسة » وعليه) سواء الملامة » کالناس الد 
بریدون ان بقو لوا اسیاء كثيرة لکنمم 1 ستطيعو نذلك؛ لسلب ودود تلك 


تما 


لفتاة الصفيرة » وهی ی السادسة عشرة » ولیس بالامکان أن يتحدثوا 


۰ ۴ ۰ 
أمامها عن لعص الامور ك لاا ستعرف كل‌شيء 6 وهي تعرف 


۱۳۵ 





دام كل شيء وتّقتني . كل هذا الوحل | والظواهر ليست الى جاني - 
ورجته لولو : 

لا تخبرهم ني الحال » تدهم انني ذهبت الى نيس من أجل صحت ‏ . 

- لن يصدقوني . 

وقبلت هثري قبلات صغيرة على طول وجبه . 

- هنري لم تككن لطيفا ما فبه الكفاية معي .. فقال هنري : 

- هذا صحيح > ل اكن لطيفاً ما فيه الكفاية . 

وأضاف معلقا : 

- ولا انت »> كنت لطيفة با فيه الكفاية . 

فقالت لولو : 

-- وأنا كذلك !هوه ؟ يا لنا من تعدسين ! 

وبکت بقوة ای حد انها كادت تختنق : سويعات ويطلع النهار» وستذهب» 
ليس بالامكان ان يفعل المرء ما يريد » بل انه مساق . 

وقال هنري : 

- لم يكن ينبغي ان تذهي على هذه الصورة . 

وتنهدت لولو : 

- كنت أحبك كثيرا يا هري . 

- والآن » اقلعت عن حبك لي ؟ 

- لس کا في السابق . 

- ویصحبة من ستذهبین . 

- مع اشخاص لا تعرفهم . 


۱۳۹ 


- كيف انك تعرفين أشخاصاً لا أعرفهم © فأین قابلنهم ٩‏ 

دع عنك هذا باعزيزي » يا جلفر الصغير » فا عليك ارى تقوم بدور 
الزوج في هذه اللحظة ! 

فقال هنري باکا : 

- تذهبين مع رجل ! 

- اصغ با هنري » اقسم لك »انني لا آذهب » اقسم لك علی رأس امي» 
فالرجال يثيرون اثمئزازي كثيراً هذه الايام. فانا أذهب مم اصدقاء ریرات» 
وم متقدمون ف السن . اريد ان أعش وحيدة » سجدون لي عملا . أوه 
با هنري 7 لو تدري ۲ انا محاحة للعیش عفردي »ولك دشر اشمثرازي 
كل هذا . 

فقال هنري : 

- ماذا ٩‏ ما هو الذي بثیر اشمئزازك 9 

كل شىء ! 

وقملته : 

انت وحدك الذي لا تثير اشمئزازی با عزیزی . 

وأنزلت يدها تحت ببجاما هنري وداعبت جسمه جميسع انحائه. فارتعش 
تحت بدبها الباردتين لكنه قبل بذلك > إلا انه قال : 

كان فك ولا شك شيء منكر . 

في الساعة السابعة » نمضت لواو ؛ وقد تورمت عىناها من شدة السكاء ٤‏ 
وقالت باعباء : 


۱۳۷ 





عو شي سم شيمم عستت ملت تسا ةسيب ةدم ی ی 








على أن أعود الى هناك . 


ابن هناك ؟ 


انا في فندق المسرح في شارع فاندام . انه فندق قذر . 

ابقي معي . 

كلا با هنري ارجوك » لا تلح علي" » قلت لك ان هذا مستحيل . 

ان الامواج هي التي تحملك »> انها الحياة . ولس امکاتنا ان نطلی 
الاحکام » ولا ان نفهم الامور » وما علینا الا ان ندع الامور تجري . وغدا 
سأ ذهب الى تەس . 

ودخلت الى المغساة لتغسل عمنبها بالماء الساخن . وارتدت معطفبا وهي 
ترتجف . « لكأنه مصير محتوم . شريطة ان اتمكن من النوم في القطار هذه 
الللة » والا فستخور قواي حال وصول الى نس . آمل ان يكون قد حجز 
في الدرجة الاولى . انما المرة الاولى التى اسافر فيبا الدرجة الاولى . 
هكذا دان تكون الامور:ها قد مرت سنوات وانا ارغب في القيامبرحلةطويلة 
بالدرخة الاولى وما ان تحقى هذا الحلم حتى ل أعد اجد لذة فيه ». 

كانت تستعجل ذهابها » في الوقت الحاضر » لان هذه اللحظات الاخيرة 
كانت من الامور التي لا تطاق . وسألته : 


ماذا ستفعله مم غالوا ٩‏ 


كانغالوا قد طلب اعلانا من هفري>ولا قام هنري بتنفیذ الطلب‌ي الوقت 
الحاضر » رفضه غالوا . 


وقال هنري : 
۱ آدری . 
كان قد انطوى على نفسه تحت الاغطية “وم يعد يرى سوی شعره‌و طرف 


آذته . وقال لصوت بطىء رخو : 


۱۳۸ 





أريد ان انام طيلة ثانية ايام . 


فقالت لواو : 


وداعاً با عزيزي . 
وداعا . 
وانحنت قلملا فوقه » وازاحت الاغطبة عنه وقبلته في جبينه . مكثت 
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الحظة »> حتى أدارت علسيا وحرات القدضة بقوة . وسمعمت ضحة حافة وکاد 


ان يغمى علبها : لقد اعتراها نفس الانطباع الذي احست به عندما ألقوا 
برفش من التراب فوق نعش آبمپا . 


ول يكن هنري لطيفا . كان ينبغي ان يقف ويرافقني حتی الاب . 


سدو ی ای حزق كان اقل لو انه اغلق الماب بنفسه » 


۱۳۹ 








ناح س 


قالت ریرات وهي تنظر الی البعید . 
لقد أقدمت على هذا العمل ! اقدمت على هذا ! 
الوقت مساء . نحو الساعة السادسة كان بيار قد اتصل هاتفيا بريراته 
فجاءت لمقابلته في مقبى القبة . 
وقال بيار : 
ولكن أنت » أما كان ينغي ألا تذهي لقابلتها في الساعة التاسعة 9 
لقد قابلتها . 
لم تکن هستها غريبة ۱ 
فقالت ریرات : 
كلا . م آلاحظ شا , کانت متعبة نوعا ما » لكنها قالت لي انبا 
نامت نوما سيئًا بعد ذهابك لأنها كانت شديدة التأثر أمام فكرة السفر الى. 
نیس ولاها کانت تخشی الصي الزاثري .. کا أا سألتني اذا کنت آعرفه 
هل انك اخترت المكان في الدرجة الأولى » اذ ان هذا حلم حياتها . 
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و أضافت ریرات بتصمم : 
کلا آنا متا كدة من ان شنت من هذا القببل ل يبد على وجپپا » طيلة 
وجودي معا على الأقل . لقد مكثت ساعتين معا »> وانني شديدة اللاحظة 
لأشاء كبذه » ويدهشني ان يفوتني منما أمر ما . ستقول لي اا كتومة 
ا کی اا ر راک ورا کیا فک ااا ا 

أضع لولو على طرف اصبعي . 


اذا ان هناك من دفعها الى ذلك : 
- فنا له من أمر مان 3 


وحم لضع دوان وأضاف فحأة ۱ 

أود ان أعرف من الذي أعطاهعنوان لولو : فأنا الذي اخترت الفندق 
و تکن فد “معت به مسقا : 

کان یعبث برسالة اولو » وريرات يبدو عليها الانزعاج لآنها تريد قراءة 
الرسالة » لكن بيار م يقترح عليها ذلك . وسألت اخيراً : 

حامق تلفيتيا * 

د ال سل 2 

فأعطاها اياها بساطة : 


۱ خذي ٠‏ بامكانك قراءتها , لعلبم وضعوها عند الحاجب نحو الساعة 
الو احدة ۰ 

كانت ورقة بنفسحبة رققة » کالاوراق التي تباع في مخازن التبغ : 

« عزيزي الكمير 


و جاء آل تككزبي ( لست ادري من أرشدم الى المنوان ) . سأسبپ 


۱۹۱ 








ا م 0 
. جاؤوا ازيارته هذا الصباح “ م يكن يريد أن يفتح » وقالت السند 
0 0 
مبرراتي » وقالت انه مصدر الاخطاء کلا » وانه دب “ولكنه لس هر 
جوهره . وقالت انه ستحق هذا التصر“ف لبدرك الى اي حد يتمسك بي.لا 
N E‏ 
خرجت من الفندق بصحمة ريرات . وقالت لي السيدة 3 تكربي انها تدرك اما 
قدمة التضحية التي تطلب الي القيام بها »لكنها تدرك اذني لن اتخلف عنالقيام 
بالتضحية . انني آسف كثيراً على رحلتنا الجيلة الى نيس » يا حببي , آنا لكمن 
کل قلي وبکل جسمي » وسنتقابل أكثر ما کنا تتقابلفي الماضي . لکن‌هنري 
سينتحر بدوني » فأنا بالنسبة البه لا يمكن الاستغناء عني وأؤكد لك بأنني لا 
أحد رو ره رز .وآمل ألا تغضب كثيراً كعادتك فتخيفني 
فان وان از عاف الخو اغ الى بيت هنريى في الحال . 
ولاك وان أكون مغر ين الاق كل .هذه اال الكنه کر له 
الشحاعة حتی آفرض شروطي . آوا أريد مزيدا من الحرية لانني أحبك » 
وأريد ان يترك روبير وشانه والا یتفوه بکلمة محتی والدتي . عزيزي » أا 
حزينة جدا » آریدك آن تبقی هنا > فأنا رأقنة بلك e‏ اليك 
وأشعر بدغدغتك في جميع أنمحاء جسمي . سأكون غداً في الخامسة في 

مقبى القبة ‏ 


لولو » 


ا لك من مسكين با 
أخذته ريرات بيده . فقال بيار : 


أقول لك انني اندم من آجلها هي‌فقط ! کانت حاجة للمواء و للشمس. 


۱ 





لکنا 9 تقدم على هذا القرار + 


واضاف 


كانت أمي تسبب لي" متاعب شديدة . فالدارة هي ملكبا » وا تكن 
تريد ان أقود المبا أية أمرأة . 


فقالت ریرات بصوت شيه مقطوع : 
هد از | آه اا ا 6 فان ابمسم مسرورون | 


وتر کت دد بسار و أحست بدون أن تعرف السیب » الاسف المرير 
ا 





طفود قائر 














« أا راثم في بذلة اللاك هذه » . قالت السيدة بوتيبه لأمي : 


- ولدك الصغير يان أ كله . فمو رائم في بذلة اللاك . وجذب السيد 
بوناردینه لوسبان الى ما دين ساقه وداعب ذراعه وقال مبتسماً : 

حقا إن هذه الفتاة صغيرة . 

- ما اسك ‏ جا كلين أولوسانه أو مارغو 9 


وم يكن متأكداً من انه ليس فتاة صغيرة : فكثير من الناس قبلوه وهم 
يدعونه بالآنسة » ووجده الجيع جذابا يحناحيه الملائكيين » ويثوبه الأبيض 
الطويل » وبذراعيه المكشوفتين وحدائل الشقراء . كان بخشی ان بقرر 
الناس فحأة انه لم يعد صبيا . ولطالما احتج » ولكن أحداً لم يصغ اليه > 
يحد الفستان على طرف السرير » وعندما يريد ان يبول أثناء النبار » كارت 
عليه أن يشمر فستانه مثل نانيت » وأن يجلس القرقصاء على رجليه . كارف 
المجبع بنادونه : يا عزيزتي الصغيرة » لعل الامر قد انتهى و« اصبحت ٠‏ 
فتاة صغيرة . كان بحس بأنه شديد الرقة من الداخل » کا ان مه خرج من بین 
شفشه بمقدار » وهو يقدم الزهور ميم الاس يحركات دائرية . وفكر . 
لس هذا حسنا . کان بودّه ألا يكون هذا حسنا] » لكنه تسلى كثيراً يوم 
الثلاثاء من ایام الفصح > ارتدی شابا على طريقة بىارو ٠‏ وز كص وففز وهو 
"یضحك مع ريري »كا اختأ تحت الطاولة . وضربته مه ضربة خففتة 


. ١1417 











وقالت : « أا فخورة بولدي الصفبر». کانت قوية الشخصية جسل » وهي 
أكثر النساء سمنة . وعندما مر أمام الطاولة الكبيرة المغطاة بغطاء أبيض 
رفعه أبوه وكان يحتسي قدح الشمبانيا وقال له : هیا رجلي الطیب ۲ » 
وأراد لوسبان أن ببى ران يقول « نا ! » وطلب عصير البرتقال المثلج وكان 
قد مئع عنه. لكنهم صبوا له قدر إصبعين في كأس صغير . كارن طعمه 
كرما ولس ثشديد البرودة : أخذ لوسيان يفكر بالعصير الممزوج باخروع > 
وكان قد شريه أثناء مرضه . وأحبش بالبكاء ووجد. تعزية لنفسه في اطلوس 
بين أمه وأبيه في السيارة . كانت الوالدة تضم لوسبان اليها » وهي معطدّرة 
دافئة » ترتدي لباسا حريرياً . وكان داخل السيارة يتحول من وقت لآخر 
الى لون أبسض كالطبدور » فيحرك لوسيان عينيه » إن الزهور التي كانت 
موجودة على صدرية أمه » كانت تخرج من الظل فبتنشق لوسيان رائحتها 
وبکی قللا بعد ذلك لکنه أحس بأنه مبلل »وكريه نوعا ما كذاك العصير . 
إنه يفضل ان يتخبط في المغطس وتغسله أمه.بالاسفنج . وسمح له بأرن ينام 
في غرفة أببهوأمدكا لو كان صغيراً.فصار يضحك ويحرك حديد السرير فيقول 
والده د هذا الولد شدید افبحان » . وشرب قللاً من ماء الورد ورأی آیاه 
بالقسص . 

وی صسحة الغد كان لوسبان متأ كداً من أنه نسي شیاً مسا . انه پتذ کر 
ام الحم الذي رآه : أبوه وأمه برتدي کلاها ثوب اللائكة » ولوسبان جالس 
بدون شاب فوق مبولته »یضرب على الطبل »وآبوه وآموه بدوران سوله . 
كان ذلك كابوسا . ولکن هناك شيئاً ما حدث قبل الحم ولما حاول التذكر » 
رأی نفقاً طویلا مضاء مصباح آزرق شببه بالمصباح الذي يضيئونه مساء في 
غرفة أبويه . وفي قعر هذا الليل المعتم الأزرق » قد حصل شيء ما - شيء 
ما أبيض اللون . وجلس على الارض عند قدمي آمه وأمسك طبله . ققالت له 
آمه : «لماذا تنظر بهاتين العنين با جوهرتي ؟ » فأخفض عشه وضرب على 
طبله وهو يصيح : د بوم » بوم » ترا را بوم » . لكنبا لما اشاحت و جما 
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بدأ ينظر الها بامعان وكأنه براها لامرة الأولى . الفستان الأزرق كان يعرفه» 
والوجه أيضا . إلا أنه بات مختلفا . وظن فجأة بأن الأمر قد تم . فلو فکر 
قليلآً لتوصل الى ما بريد . وأضيء النفق بنور داكن» كان شيء ما يتحرك . 
وشاف لوسبان واطلق صحة : لقد اختفى النفق . وقالت أمه : وما ياك 
با عزيزي الصغير ؟ » لقد ركعت على مقربة منه وعلييا سياء القلق . فقال 
لوسبان : « اني اتسلى » . كانت راحة والدته لذيذة » لکنه خشي اتب 
تقد يدها اليه . كانت تبدو مضحكة وكذلك أبوه . وقرر الا ينام بعد الوم 
في غرفتها 1 

في الأيام التالية » لم تلحظ الوالدة شین فهو دامًا في حضنبها يحدثها كالرجل 
الکبر . وطلب المپا ان تقص علله قصة الفتاة والذئب » ووضعته والدته 
علی ساقمپا . وأخبرته عن الذئب وعن جدة الفتاة . ولوسبان بنظر الا ۱ 
ويقول : « وبعدها ! » وكان يداعب في بعض الأحبان الاقراط التي في 
علقها # لته ز كن سي ا ف ا 
وعندما تفرغ من قصتبا بقول لها : « أمي » أخبريني عندما کنت فتاة 
صغيرة » ر واخبرته أمه : ولعلبا تكذب عليه . لعليبا كانت قي الاضي 
صا صغيراً ألسوها فساتين - ,ا فعلوا 3 لوسمان في تلك الآمسية واا 

لا ترال ترتدما للتظاهر بانها فتاة . وجس" برقق ذراعمپا اممبلتین اللتین كانتا 
ناعمتين كالزيدة تحت الحرير . ماذا يحدث لو خلعت آمه فستانبا وارتدت 
سروال اببه ۶ لعل شاربين اسودين بنيتان في وحپپا . وشد على ذراع مه 
كل كاه ويا ل انها ستتحول امام عيثيه الى وحش رهپ او ان تصبح 
أمرأة ذات لحية كأمرأة المعرض . 0 فاتحة فپاالواسم » فأبصر 
لوسمان بلسانها الوردي ویآخر بلعومبا : کان قذراً » واعترته رغبة في ارت 
صت فه . وتقول امه > ر ھا ها ھا 1 انك تشدني با رجلي الصغير ! 
شدي بقوة . بقدر ما ی ۾ . وتناول لوسان إحدى اليدين اميلتين دات 
ا وا الفضية رأمعن فپا تقسلا .ولکن» في صببحة الیوم التالی» وبینا کانت 
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تحلس نحواره تَسك بيديه بينا هو قاعد فوق المولة » تقول له : « اضفط 
با لوسان » اضفط » با جوهرق الصغيرة » . وتوقف فحأة عن الضغط سا شا 
لاهئا : « هل أنك امي الحقيقنة على الأقل ؟ ٠‏ وقالت له « أيها المففل 
ان رعا کم اک يسرظة س لك البوم بات لرسيات 
مقتنعاً من انها تقوم بالتمثيل أمام عينيه » ولن يقول لها انه سيتزوجها عندما 
يصبح كبيراً . لكنه لم يكن يعرف كثيراً ما هي تلك المهزلة : إذ من الممكن 
ان یکون اللصوص قد جاؤوا في اللبل فسرقوا أمي وأني ووضعوا هذين في 
مكانها . او انها ابواي الطببان » لكنها يلعبان دوراً في النبار » بينا هما 
يختلفان في الليل . م يندهش لوسيان كثيراً عشية الملاد حين استفاق مذعوراً 
ورآهما يضعان الألعاب في المدخئة . وفي الصباح تحدثا الى البابا نويل» وتظاهر 
لوسان بأنه يصدقها . فظن ان ذلك من ضفن أدوارههما . ولعلب) سرقا 
الألعاب .في شبر شاط اصصب بالمى الحصبية وتسلى كثيراً. 

ولا ثفي » اعتاد علی ثيل دور اليتم . كان يجلس وسط المرج » تحت 
شجرة الكستناء» بلا يديه بالتراب ويفكر : « سأصبح يتيماً وسأدعى لويس. 
ولن أتناول طعاما قبل ستة أيام . ونادته الخادمة جرمين ليتناول طعام 
الغداء » جلس الى المائدة وتابع اللعبة . وم يلاحظ أمه وأبوه شيئاً . لقد 
التقطه لصوص پریدون ان محعلوا منه نشالاً . وحين ينتبي من تناول الطعام» 
سيبرب ليشكوم . أكل وشرب قليلاً جداً . كان قد قرأ کتاب فندق اللاك 
ا حارس ٠‏ ان الوجبة الأولى التي يتناو ها الرجل الجائمتكورن خففة .کان 
شيئا متعا لأن الجبسع يلعنون . قأمه وأبوه يلعبان دور الأب والام . والام 
تلعب دور العذية ا جر ا ل ا ی کفابة » وأوه بلمب دور قاریء 
الجريدة وز من وقت لاخر أصبعه في وحه لوسان قائلا : ویدا وم متا 
الرجل الطيب » . ولوسيان كان يلعب ايضا » ولکنه خلص فى النباية الى 
عدم قیبز الشيء الذي كان يلعب به . أهو يلعب دور الستم ؟ آو دور 
لوسان ؟ ونظر الى القنينة . كان هناك ضوء احمر خافت يتراقص في قعر 
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المناه »> ولعله بالإمكان ان نقسم بأن يد أببه كانت في القنينة » وهي کببرة 
مشعة » على أصابعبا شعيرات سوداء . وتبأ للوسيان ان القنينة تلعب دور 
القنينة . واخيراً »لم يكنهد يدهالى الأطباق وقت الطعام » وبعد الظهر جاع 
كثيرا مما اضطره الى سرقة اثنتي عشرة خوخة وكاد أن يصاب بعسر الحفم . 
وفکر بأنه اکتفی من لعب دور لوسان . 


ولكنه لم يستطع أن ينع نفسه عن ذلك وبدا له طبلة الوقت انه يلعب . 
کان لوده آن کون مثل السند بوناردیبه الدمم الخلقة والرصين معاً . كارك 
السيد بوتاردييه حين بريد ان يأكل » ينحني على يد الوالدة قائلا ها :«تحياتي» 
يا سيدق العزيزة » .ويقف لوسيان وسط قاعة الاستقبال متطلعا باعجاب». 
ولكن م يكن يحصل للوسيان اي امر هام . فحين يقع ويتورم » يتوقف 
عن المكاء ودتساءل : « هل صحیح آنيي تورمت 7 عندها بشعر بأنه أكثر 
کابة وتنهمر الدموع من عيشيه . ولما قبّل بدي الوالدة وهو يقول لما : 
« تحصاق با سسدتي العزيزة 6 . ویعثرت الوالدة شعره قائلة له : 

و ليس هذا مناسا » با فأرق الصغيرة » فلا ينبغي ان تبزأ من الاشخاص 
الكبار» . وأحس بأن هته قد ثبطت . ولم يكن يتوصل لامجاد بعض الاهمبة 
لنفسه الا اول جمعة وثالث جمعة من الشپر . ففي هذین السومین » كان كثير 
من النساء يأتين ازيارة أمه » من بينبن اثنتان أو ثلاثة في ثياب الحداد . كان 
لوسبان محب النساء التشحة بالسواه خصوصا إذا كانت أرجلهن كبيرة . كان 
بستمتع پوجود الا شخاص الکبار بصورة عامة » لانهم شدیدو الوقتار » ولا 
یکن ان یغفلوا أنفسهم فوق الأسرة عایثبن کلاولاد » ولا عکن ان نتصور 
ما بوحد نحت شيابهم لكثرة تاك الشاب وتنوعما . وعندما یکونون معا » 
فهم يأ كلون من كل شيء ويتحدثون » حق ضحكاتهم فبي رزينة » وجرلة 
کوقت القداس . کانوا بماملون لوسان وكأنه إحدى الشخصيات . كانت 
مدام کوفان تأغذ لوسان في حضنها وتحس مؤخرته قائلة : « انه اجمل 
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به دورود ودنتو ت بوسر مود گنس مدرد تت ج 








ظريف رأيته » . عندها » تسأله عن أذواقه »وتقمله وتستفسر عمأ بريد ارت. 
يفعله في المستقبل . وتارة ما كارن بسب بأنه سيصبح قائداً كبيراً على غرار 
جان دارك وبأنه سيستعيد الألزاس واللورين من الألمان » وطوراً يفكر بأن 
يكون بشراً . كان يصدق نفسه ٠‏ طبلة الوقت الذي يتكلم فبه . كانتالسيدة 
بيس أمرأة طويلة قوية ذات شاربين صغيرين . تقلب لوس ان وتدغدغه 
قائلة : « با لعبتي الصغيرة » . ولوسيان بشعر بلذة ويرتعش تحت يدها اللتين 
تداعبانه . وفکر باه لسة صفبرة » لسة صنبرة جذاپة لأشخاص الکبار 
وی لو ان السیدة پیس تازع ثیابه » وتفساه وتضعه اف سریر صفیر ليام 
كجسم من الطاط . وکانت مدام بیس تقول آحبانا : « هل تنطق لعبتي ? » 
وتضغط على معدته فحأة . عندها » يتظاهر لوسمان بأنه لعبة 1 لمة ويقول : 
« كويك » بصوت مخنوق » مما يضحك الأثنين معا . 

كان يسأله الكاهن الذي يأتي لزيارتهم نهار السبت إذا كان يحب والدته . 
ولوسيان يحب والدته الحميلة حى العبادة وكذلك أباه القوي الطيب .فيجيب : 
« نعم »وهو ينظر الى الكاهن في عينيه » بهيئة تضحك لجع . کات راس 
الكاهن كثمرة التوت . وقال للوسسان إن هذا حسن » وان على المرء ارتب 
بحب امه دائ . ثم سأله إذا كان يفضل والدته على الله او بالعكس . ول 
يستطع لوسيانان يعثر علىالاجابة سهولة فراح يضر بالأرضصائحا : « بوم > 
ترا را بوم » . وتابع الأشخاصالكبار حديثهم و کأنه لدس موجودا .ور کش 
الى الحديقة وتسلل الى الخارج من الموابة الخلفية. وحم لعصاه الصغيرة المصنوعة 
من الخيزران . لم يكن لوسيان بالطبع بريد الخروج من الحديقة » فبذا منوع. 
ومن عادة لوسبان ان یکون مطعاً لکنه قرر هذه الرة ان بعمد ای‌العصان 
ونظر الى العوسحة نظرة ملوُما التحدي . من الواضح انه مکان منوع . کان 
الجدار مرآ » والعوسحات شاتات خسثة ضارة » وقد قضی کلب من الکلاب. 
حاجته على جذع العوسجة . كانت تفوح رافئحة العوسحة » وبعرة الکلب 
والنييذ الساخن . وضرب لوسيان العوسجة بعصاه صائحا : « آنا أحب أمي> 
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انا أحب آمي ۲ . ورأى أغصان العوسج تنكسر وتتزاح عنبا قشورهما 030 


و ممع صوتا صغيراً منفرداً يصبح : د آحب اا أمى » . كانت هناگ 
ذبابة كميرة تثز : كانت ذبابة من تلك التي تحوم على الأقذار » فزع لوسيان. 
متا وملات اد ر رائحة عفنة . وكرر بقوله : « أحب أمي » . لكن. 


ذلك البوم» فبم لوسيان انه لايحب أمه . وم يكن بشعر بالذنب سيب ذلك» 
لكنه ضاعف من دماثته لأنه فكر بأن من الواجب ان يتظاهر الانسان طيلة 
حماته بانه حب اهل والا فسکون ولد قزر . کانت السندة قلورلبه تحد. 
لوسبان شديد الرقة . واندلعت الحرب في هذا الصف »2 وذهب الآب الى. 
القتال » ورأت الم نفسما سعبدة » وسط آحزانها » باهقام لوسبان پا . ففي, 
كل مرة تذهب فببا الى الحديقة » يعمد لوسان الى حمل مخدة يضعبا تحت 
رأسها او أنه يحمل غطاء ويضعه فوق ساقبها فتقول له : « لکن هذا سحعلني, 
آشعر بشدة اطر » 6 انت لطبف با رجلي الصغير» . وكان بدوره يقبلما بعنف 
قائلاً لما : 

ديا أمي أنا ! ». ویذهب لبجلس في ظل شجرة الکستناء . 

وقول « شحرة الکستناء » وینتظر . لکن آي شيء | محصل . كانت 
الوالدة مستلقة تحت الشرفة » وسط سکون خافت . وکانت تفوح رائحة 
العشب الساخن »> والجو ملائم لتقليد المغامرين في الغابة العذراء . لکن‌لوسیان 
/ يعد برغب باللعب . واهواء برتجحف فوق الجدار » والشس تصنم بقعا 
محرقة على الأرض وعلى بدي لوسبان ۱ « شحرة أ لكستناء ! » كارن امرا 
مثيراً » حين يقول لوسسان لأمه « يا امي الميلة » با امي أنا » . تضحك أمه» 
وحن ينادي جرمان اللندقة القدية » تبي حرمان وتشکوه الی الوالدة . 


صوته بدا غریباً » فاعتراه خوف شدید ففر" لتوه الی قاعة الاستقمال . منذ. 


ولكنهم حين يلفظون كامة شجرة الكستناء » م يكن يحصل شيء ٠‏ وتم من. 
بين أستانه « بالا من شجرة قذرة » . و يكن مطمئنا 2 ولكن با أركف. 
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الشحرة لا تتحرك » لذا یضیف بصوت آکث ارتفاعاً : « با لشجرة القذرة > 
با لشحرة الکستناء القذره ! انتظري وسترین > انتظري قلبلا ! » وکات 
برفسپا برحله مرات عديدة . وتظل الشحرة هادئة » هادئة ‏ كأ لو انها من 
خشب . وف الساء ساعة العشاء بتول لوسبان لامه : « هل تدرين يا آمي » 
الأشجار هي من الخشب ».قول ذلك بوحه المدهوش الذي تحبه لام كدر ,غير 
ان السندة فلوریبه م تتلق تتلق رسالة ف برید الظهر . فقالت محفاف : «لا تکن 
از ار لاس که کش ور كس افينع لعسه لری كيف 
صنمت > وقطع ذراع الكنبة بسكين أبيه القدم . . وعندما یتنزه کان یقطنم 
النباتات والازهار بعصاه :کا کاننی کل مرة بصاب خيبة امل»فالاشاء ليست 
مت راغ ماوعالا عا كباله أمه وهي تدله على الأزهار أو الاشحار: 
« ما اسم هذه و » لکن لوسان بپز رأسه ویقول : « لیس هذا شيئاً » 
واسمها لا شيء » . كل هذا ليس جديراً بأن بسترعي الانتباه » إذ كان من 
الأسبل قطع رجل جرادة ؛ لأا تهتز بین الأصابع كالدوامة وإذا ضغطنا 
على بطنها » خرج منه سائل اصفر . لكن الجرادات مم تکن لتصرخ مع 
ذلك . كان بود لوسبان أن يؤذي الحيواناتالتي تصرخ عند ايذاما »كالدجاجة 
مثا » لككنه ل يحرة غى الاقاراب بن تلك الحنوانات وعاد السيد فلورييه في 
شبر آذار لأنه كان رب" عىل»وقال‌له القائد بأن من الأفضل ان يظل فيمصنعه 
على أن عضي وقته في الخنادق كأي كان . ووجد لوسیان قد تغبر کثبراً و 
.يعد برى فيه رجله الطيب :ارا تا و رحا اي 
برخاوة » ومحشو اصعه ف انفه أو ينفخ في يديه ثم يشمها » وكان عليهم أن 
برجوه لنقضي‌ساجته . وهو يذهبالآنتلقائيا الى المكان الصغير » كارن من 
الضروري فقط آن بظل الباپ مفتوحاً نصف فتحة وان تأت لتشحيعه أمه 
أو جرمين . كان يبقى ساعات عديدة على العرش كما كان ينام في بعض 
الأحمان . قال الطبيب انه ينمو بسرعة ووصف له دواء يساعد على بناء 
الجسم . وأرادت الوالدة أن تعلم لوسيان العاباً جديدة » لكن لوسبان وحد 
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آن ما بعرفه من ألعاب يكفيه وأن جميع الالعاپ سواء . كان بىدي استاءه 
کش الاحبان » وهذا ايضاً نوع من انواع اللعب ولکنه آکثر تسلية . ات 
الوالدة تتعذب » اصبح الميع حزینن حاقدین ۰ كما اصبحوا مكومي 
الافواه متجهمي الوجوه » والطقس حار في الداخل كما لو كان المرء في فراشه 
تحت الغطا اء يشم رائحة نفسه » وم يعد لوسيان ستطيع تحنب الاستماء » 
وعندما قول له ابوه « انت تقلد معي الخنزير » برتقي 00 على الأرض 
ويي کا رال يذهب كثرا الى قاعة الاستقبال حان تستة کک 
الزائرين »؛ ولكن هيام الناس ده قد تضاءل منذ أن قصوا له حداثله . 

إذا ما التفتوا البه» فلكي يشرحوا له درسا في الأخلاق أو يقصوا عليه قصة 
لإرشاده ES‏ ان خالته ريري الى فبرول؛ دسبب القاء القنابل » يرفقة 
خالته برت الم » سر" لوسمان كثيراً وحاول ان يعامه اللعب . لكن ريري 
كان عتم أكثر بکره الألمان )ثم إنه لا بزال نشعر انه طفل رغم انه اتسن 
من لوسبان بستة آشپر . وکانت علی وجبه بقع صقر » كنا انه لا يفهم الامور 
في سم الاوقات . لکن" لوسان أفضی البه بالسر" » انه مروبص . بعض 
الاشخاص يفيقون في الليل » فيتكاءون ويتنقاون دم نيام فلوسا 
هذا في کتاب‌الغامر الصغیر وفكر بأنه من الواجب أن بوجد شخص حقيقي 
امه لوسان عشي ویتحدث وبحب ابويه حبا صادقاً في الليل . لکنه عجبیء 
النبار » كان ينسى كل شيء ويعود الى التظاهر بأنه لوسيان . في البدء لم يكن 
لوسيان دؤمن كثيراً هذه القصة » لكنه ذهب في احد الايام مع ان خالت 

إلى العوسجات » واظهر ريري عضوه للوسان وقال له : « 8 هو ۳ 6 
3 صبي كبير . وعندما يصبح كبيراً جدا» عندها أصير رحلا وأذمب لاقاتل 
الالان ی انادق ». وجد لوسیان ربري مضحکا حداً واخذ بقبقه بقوة . 
.وقال ريري : « أرني الذي لك ». واحريا المقابلة فكان عضو لوسيات أصغر » 
لکن رري غشه : اذ شد على عضوه ليزيد في طوله . وقال ريري : أنا الذي 
أملك عضواً اكس . فقال لوسبان بپدوء : 
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- نعم > ولكنني أن الروبص . م يكن ريري يعرف ما هو المرويص » 
وشرح له لوسبان ذلك . وعندما انتبی فکر فى نفسه : « إذا فصحيح أني, 
مر و دص ) . واعترته رغمة شديدة في اللكاء . وبا انها كانا نامان في فراش, 
واحد » اتفقا عل ان بقی ربري مستبقظاً طبلة اللبل وبراقب لوسیان عندما 
یش رمق رها ره به تیاه 

وقال لوسبان : 


- ستوقظنى بعد هنبة » لأرى اذا كنت أتذكر ما فعلته؟ . وف الساء 
سمع لوسيان الذي عجز عن الوم الشخير الحاد وأيقظ ريري . وقال ريري : 
د زار » . 

- استبقظ با ريري فعليك ان تراقبني حين استيقظ . 


فقال ربري بصوت رخو : 
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- دعني ام ۱ 

فبزه لوسبان وقرصه تحت ققيصه > فأخذ ريري يلبط برجليه وظل” 
مستقظاً » مفتوح العنین » وعلی شفتبه ابتسامة طريفة . وفکر لوسیات 
بدراحة كان على أببه ان يشتريها له » وسمع صفير القطار » وفحاة دخلت. 
الخادمة وأزاحت الستار » كانت الساعة قد بلغت الثامنة صباحا) . لم يدر 
لوسبان قط ما اقدم عليه طيلة اللبل . أما الله فكان یعرف » هو » لأت ال 
بری کل شيء . کان لوسبان بر کم في مكان العبادة ويحبد نفسه لكي يكون. 
عاقلا » حتى تبنثه والدته عند انتهاء القداس » لکنه کان عقت الل : لآن الله 
بیرف عن لوسبان اکثر ما یعرف لوسبان عن نفسه . یعرف ال ان لوسبان. 
لا محب آمه ولا باه » وأنه نتظاهر بأنه عاقل » وأنه بلامس عضوه عند. 
الساء في السربر . ولحسن الحظ » لنس بامكات الله ان بتذ کر کل شىء ٤‏ لآن. 
ف الما کثیر من الصبان الصفار . فحین يشر اسان عل جبینه قاثل : 
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« بنکوتان » کان الله بنسی لتوه ما براه . وألقی لوسبان على عانقه مپمة 
اقناع اش حبه لامه . « ليم أحب أمي العزيزة » لكن فيه زاوية صغيرة لم 
تكن مقتنعة » والله بالطبع برى هذه الزاوية الصغيرة . وفي هذه الخال 
یکون « هو » الرابح . لكن بامكان المرء أحيانا ان يؤخذ تاماً بکل مسا 
يقوله . ٍذ بقول : « آوه ! ۶ احب والدتي » » بلفظ جمدل » فبحس بأنه 
برق » ويفكر تفكيراً مبهما پان ۵ پنظر الیه ثم لا یمود پنکر » اف يصبح 
قاسو اى . ثم ان هناك كلمات تتراتص نی الاذن : « آمي من .آمي» 
ولا ستمر هذا سوی لظة بلا ریب »© وكأن لوسبان بريد أن بوقف الكرسي 
على رجلين اثنين . وفي هذه اللحظة بقول : « باکوتا » فیصنع الله من جدید : 
فهو / بر سوى الخير » وما رآه يعلق في ذاكرته اا . بيد ان لوسيان قد 
سكم هذه اللعبة لأنها تستوجب جپوداً عدفة »© ولا ندري في النهاية إذا كان 
الله قد ربح أم خسر . وم بعد لوسيان يتم بالل . ولما تناول لمرة الاولى » 
قال عنه الكاهن إنه أعقل وأتقى صي في التعلم المسبحي . كان لوسيان يفوم 
سرعة کا ان ذاکرته قوية » لکن رأسه ملیء بالضیاب . 

بوم الأحد انقشع الضباب » وقزق عندما کان لوسبان بتنزه برفقة والده 
علی طربی بارس . کان برتدي بذلته السنبرة الزرقاء ویصادف عال آبسه 
الم ن كانوا بقدمون التحة له ولابه . کان الاب بقترب E‏ 
ا السيد فلورييه . ولوسيان يحب العبال كثيرا فو اشامن کار » 
لکنهم توا کنات ال لاس . في المدء كانوا ينادوته يا سد 0 انهم كانوا 
يعتمرون القبعات وأيدهم الضخمة ذات الأظافر القصيرة يبدو عليبا الآل . 
انهم مسؤولون ووقورون . . لاينيغي ان بشد شاربي الأب بولیفو : لان والد 
لوسبان بزجره . لکن ا عندما يحدث أباه : مخلم خودته » بىا 
يبقي كل من لوسيان وأبيه قبعتيها على رأسبيها » وكات ابره بتحدث "بصوت 
ام ا 

- حستا أها الاب بوليفو » اننا ننتظر ولده؛ حتى محين موعد فرصته 8 


۳ 








با 
ا 
لکنه حین بری الاب بولیفو » یشعر بأنه رق" وتعتریه رغبة بان یکوت 
صالحا . ومرة » بعد العودة من النزهة » اخذ الاب لوسبان علی رکبتمه وشرح 
له ما هو الرئيس . أراد لوسبان ان يعرف كيف كان أبوه يتحدث الى العماله 
عندما يكون في الصنم » وین له الوالد الطريقة وقد تىدل صوته ماما . 
فسأله لوسان : « هل مأصبح رئیساً بدوري ٩‏ » 

بكل تأكيد » يا رجلي الطيب © فلبذا صنعتك . 

- ولمن سأعطي الاوامر ؟ 

حسناً © عندما أموت » ستصبح رب العسل في الصنم وستأمر 
على عمالي . 

- لكنهم سبموتون هم أيضاً 
ويحبونك . 

- وما ينغي ان اعمل ل لمحبوني با أبي 9 

اولآً » عليك أن تتعرف عليهم كل ياسمه . 

لقد تأثر لوسيان كثيراً » ولما اتى ابن المعلم موريل الى البيت ليعلن انه 
اباه فقد اصبعين » تحدث البه لوسبان بهدوء ورفق » ناظرا البه في وجبه وهو 
يناديه باسمه » موريل . وقالت الام انها فخورة بأن يكون لما ولد صغير 
طبب وحساس الى هذا الحد . وبعد ذلك » جاءت اهدنة » وصار الاب يقرا 
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الجريدة بصوت عال كل مساء . وا مجبع يتحدثون عن الروس» وعناطحکومة 
الالماننة والإصلاحات © وأخذ الاب يدل لوسيان على البلدان الواقعة على 
الخريطة؛ أمضى لوسيان اكثر سئواته ضحراً » كان يفضل زمن الحرب . أمآ 
الآن فببدو أن الجبع ليس لهم عمل »5 انطفا البديى الذي كان برى في 
عيني السيدة كوقان . وفي تشرين اول ١5١5‏ © وضعته السيدة فلوريبه في 
مدرسة القديس يوسف كتاميذ في القسم الخارجي . 00 


كان الطقس خاراً في مكتب الاب جروسه . ووقف لوسان قرپ مقعد. 
الاب واضعا یدیه خلف ظپره ؛ متضحراً اکثر ما یکون علسه الضحر ‏ . 
« ألا تريد أمي أن تذهب في الحال ؟ » . لکن السبدة فلوریبه | تکن‌تفکر 
بالذهاب . بل انها جلست على طرف الكثية الخضراء مادّة صدرها الواسع 
نحو الأب . كانت تتكلم بسرعة فائقة » بصوت ذي جرسموسيقي » مثا 
كانت عليه عندما غضبت وأرادتالا تظبر غضبها . اما الاب فكان يتكلم 
على مبل » وبدتالكامات في ففه أطول مما كانت عليه عند سائر الاشخاص» 
حتى و کانه عتص الکلیات کالسکر قبل ان بدعها تمر . كارن شرح للوالدة 
أن لوسيان صي صفیر مپذب نشیط لکنه عدم البلاة بشکل فظیی » 
فتقول السبدة فلورینه نها اصببت يخيبة أمل لانها ظنت ان تغبير الحيط 
سمكون له اثره الحسن . وسألت ما اذا كان يلعب اثناء الفرص على الاقل . 
قاحاب الآأت : 


- للأسف با سدق . فحت الألعاب يبدو أنها لا تهمه . انه طائش في 
بعض الاحمان الى حد العنف لكنه يتعب بسرعة . أظن ان المثابرة تنقصه . 


وفکر لوسمان : 
انها يتحدثان عني . 
ها شخصات کسبران»یصنعان موضوع حدیثها »قاما و کنیا يتحدثان عن, 
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«الحرب أوعن الحكومة الألمائية او السيد بونكاريه . كانت تبدو عليها مظاهر 
الرصانة و همایفکران محالته .لکن هذا التفکیرم یکن‌لبروق له .وقد امتلات 
أذناه بكلمات امه ذات امرس » وبکلیات الاب اللزحة الذائة » واعترته رغة 
بالیکاء . ولسن الظ » دق امرس » فاعندت الس+ حریته . ولکن ی 
.درس الجغرافيا » ظل منفعلا وطلب الى الأب جاکین ان بسمح له بالذهاب 
إلى الزاوية لأنه بريد ان يتحرك . 


في البدء » هدأت من روعه برودة الزاوبة والرائحة العطرة فضلاً عن 
«العزلة . ورفع رأسه وأخذ يقرأ ما كتب على الباب . لقد کتب بالقل الازری: 
« باراتو هو بقة » . فاپتسم لوسان : کان هذا صحبحا » فباراتو هو بقة » اذ 
انه صغير الحجم » ولعله سبکبر قلبلا» ولکن لا » لان آباه شدید القصر فپو 
آقرب ای القزم . وتساءل لوسبان إذا كان باراتو قد قرأ هذه الكتابة وظن 
بأنه لم يقرأها : وإلا لكانوا أزالوها . إذ أن باراتو لا بد وان يضم يده في 
مه ويفرك الحروف حت تختفي . وسر لوسبان بعض الشيء عندما تصور ان 
ارات NEO ESN SR Ee‏ 
الصغير ويقرأ : « باراتو هو بقة » لعله لم يفكر قط بأنه كو تس رت 
الوسمان نفسه بأن يدعوه بالبقة ابتداء من صباح الفد عند الفرصة . ثم مض 
وقرأ على جدار اليمين خطا مكتوبا بالقلم الأزرق ايضاً : « لوسيان فلوريبه 
.هو هليونة كديرة » . فمحا الخط بعناية وعاد الى الصف . وفکر نی نفسه 
وهو ينظر الى رقاقه : 


حقا اہم جميعا اقصر مني . 


وأحس بأنه غير مرتاح . « هلدونة كبيرة » . وجلس الى مكتبه الصغير . 

كانت جرمين في المطبخ » ووالدته لم تعد بعد . وكتب «١‏ هلدونة كبيرة » على 

ورقة بيضاء لى يصحم خطأ الاملاء لأن رفاقه أخطأوا في كتاية الكامة . 
الكن الكامات لم تبد جديدة أعامه وم تحدث فيه أي أثى . 
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ونادى : جرمين 2 يا جرمين ! 


كما وريه ا 


١ ۰‏ ۰ مه ۷ تب ۰ م 
- جرمین » ارید آن تکتي على هذه الورقة « لوسان فلوریه هو هلبونة 


اكبيرة ۰ 
وأحاط عنقها بذراعنه : 
- جرمین » یا جرمين الصغيرة كوني لطيفة . 
- انت يجدون نا سيد لوسيان ! 


أخذت جرمين تضحك ومسحت يديا بمريوها . وبينا كانت تكتب » 
لم يكزلا بنظر اليها » لکنه آخذ الورقة الل‌غرفته ونظر الببا طویلا.کان خط 
جرمان دققا » ويل الى لوسيان انه سمع صوتا جافا برن في اذنه : 
« انتما املونة الكبيرة » . وفكر في نفسه : « آنا کر » . لقد سحقه 
الخحل : كبير مثاما آن پاراتو صغبر - وكان الآخرون بضحكون من خلف 
ظهره . وبدا وكأنه قد رمي بمصيره رمياً : 


إن رؤية رفاقه من فوق تبدو له طبيعية الى هذا الحد . ولكن في الوقت 
اطاضر ٤‏ دد و انه > عليه بالمقاء کارا طيلة حماته 9 وف المساء سان أبأه 
اذا كان بالامكان تصغيره اذا شاء . وقال السبد فاوریبه أن لا : ان جع 
افراد عائلة فلورینه کانوا طوالاً آقویاء » وسبکیر لوسان ايض) . فشس 
لوسبان ۰ ولا لا هسته امه تبض وذهب لبری نفسه ف المرآة J‏ 3 طویل €+ 
لکنه مها تطلع » فلن بری شیتاً » فلم يكن يبدو عليه انه طويل او قصير . 
وثمر ميصه قليلآً ونظر الى ساقيه . عندها تصور أن كوستمل يقول فمبرار: 

- انظر » انظر ساق افليونة الطويلتين » وكان هذا يضحكه . الطقس 
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بارد . ارتحف لوسان وقال احدهم : « إقشعر بدن الملونة » . وشعر قيصه. 
أيضاً ورأى سرتته »کل دكانه ثم ركض الىسريره وانزلق فيه . وعندما 
وضع بده‌تحت قمصه »فکر بأن کوستیل براه ویقول : 

- انظروا قلبلا ما تفعله «املبوتة الکيبرة ۱ » وارتعش ودار في سريره 
وهو بلیث : « املونة الکببرة ! املونة الکببرة ! » حق وحسد تحته 
اصایعه مكاناً يتأ كله : 


في الأيام التالبة» رغب في ان يطلب الى الاب ان يسمح له بالجلوس في آخر 


الصف . كان ذلك سيب بواسه وونكلار: وكوستيل الذين كانوا وراءه 
وبامكاتهم ان ينظروا الى رقبته » كان لوسيان يحسبرقبته »ولككن بدون ارت 
براها وغالبا ما كان ينساها . لكنه عندما كان يحسن الاجابة على سؤال الأب» 
ومد القاء کلام دون دیاغ» کان الآخرون وراءه ينظرون الى رقبته وبامكانهم 
ان دسخروامنه قائلن : « با طامن تحلة » ففي عنقه حبلان » . ولحيد 
لوسبان نفسه لك يضخم صوته ويعبر عن إهانة دون دياغ . كان يستطيع انه 
يفعل بصوته ما يشاء. لکن رقمته لا تزال في مكا اء هادئة غير معّبرة وكأنها 
شخص برتاح © قيراها پاسه . ول يحروٌ على تغبیر مکانه » لان القمد الأخير 
كان مخصصا] للكسالى » لكن رقبته وكتفيه كانتا تتأ كلانه طيلة الوقت و كارف 
مر على حكها بلا انقطاع ؛ راخ ارتفا ال جديدة : أن يغتسل 
عند الصباح عفرده كالأشخاص الكبار » كان يتصور أن أحداً ع اليه 
من ثقب الاب . ترة ما یکون هذا الشخص کوستیل ON‏ 
بوليفو » وطور]ً آخر جرمين . وعندها دار في جميع الجهات حتى براه الجميع 
من جنيع وجوهه » وكان يدير قفاه أحيانا نحو الباب ويقف على أربع حق 
يقم فيضحك الناس . في أحد الآيام » وكان في المكان الصغير » سمع بعض 
القرقعة “انه جرمين تريد أنةسح طاولة الممر .وتوقفقليه عن الحركة »وفتح 


الباب بتؤدة وخرج »2 ولا بزال سرواله عند قدميه » وقيصه مشمرة عند 
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خاصرتيه . كان مرنما على القيام بقفزات صغيرة لي يتقدم بدون ان يضيع 
توازنه . ونظرت جرمين اليه وتساءلت في نفسپا هل هو في حلبة السباق . 
ورفع بنطلونه بغضب وراح برتمي فوق سريره . كانت السمدة فلوريمه متأثرة» 
وغالبا ما كانت تقول ازوجها : « هو الذي كان رائعاً في طفولته » انظر 
كيف اصبح الآرن ؛ وبا للاسف » . وینظر السد فلورینه نظرة ضائعة لو 
لوسبان ويقول : 


« انه عامل السن ! » لم يكن لوسيان يدري ما يجب ان دفعله خسمه 6 
وتا له ان هذا الجسم پفرض وجوده من جمبع النواحي بدون ان ستشیره» 
وتصورلوسان‌انه غبر منظور» شم انخذ للفسه عادة النظر الی الآخرين من خلال 
ثقوب الأبواب لبعرف كيف يكون وجود الاتخرين حين لا بشعرون به 3 رأى 
أمهعندما تستحم .كانت جالسة على مقعد الجام» يبدو عليها النعاس» ولا شك 
انها نسيت جسمها» وحق وجهبا لأنها لاتظن بأن أحداً براها . والأسفنجة 
تروح وتجيء تلقائيا على هذا اللحم المبجور . وتقوم بحركات خاملة › الأمر 
الذي يبعث على الظن بأبا ستتوقف في منتصف الطريق . وفركت الأم 
شیناً بالصابون ثم اختفت يدها بين ساقيها . كان وجببها مرتاحا » حزینا بعض 
الحزن » لا شك انها تفكر في أمر آخر ‏ بتربية لوسيان أو بالسسد بوانكاريه. 
لكنها لست» ف هذا الوقت سوی هذا الجسم الوردي الضخم الجالس على مقعد. 
الام . ثم راح لوسيان ينظر من خلال ثقب آخر . فرأى جرمين بقميص, 
خض طويل » تسرح شعرها أمام مرآة صغيرة مستديرة وتبتسم لصورمه ا 
برخاوة .واعترت لوسان ضحکة مجنونة ومالت ان ابتعد بسرعة. بعد ذلك 
ال پیسم ویکشر ایضا في قاعة الاستقبال » وما هي إلا لحظة حت اعتر اه 
شوف شسديد . 

وما ليث لوسيان أن استسلم للنوم؛ ولكن» لم يقع عليه نظر أحد» سوى 
السبدة كوفان . إن كتلة من اطواء كبيرة كانت تقف في حلقه فلا بستطیم 


1 


أن يبتلعبا أو ان يصقبا:تلك كانت طريقته في التثاؤب.وعندما يكونوحده 
تكبر الكتلة كثيراً حتى تصل الى اسفل حلقه . فيفتح فمه على أشلا. » 
وتتدحرج الدموع من عبنبه : انها حظات عذبة ۰ م يكن يتسلى قدر تلك 
التسلية حينا يككون في غرف الفسیل » لكنه كان حب أن يعطس > وهذا 
ما بوقظه » فتطلع حوله بنظرة تائمة . وتعرف على النوم يجميع أنواعه 

في الشتاء كان مجلس أمام الموقد وعد رأسه نحو النار . حین تکون النار 
شدیدة الامرار» حتری بسرعة .وهذا ما كأن تسميه « النوم عن طريق 
ارس » . صیاح الحد کان على المکس ینام عن طریق القدمین : كان يدخل 


امام » وينحني قلبلا فیصعد النعاس على طول ساقيه وخاصرتيه . ومن فوق. 


جسمه النائم كان يظبر رأسه الأشقر زاخراً بالأفكار . وف الصف كارف 
الان اتن »تتخلله البروق : « ماذا تريد أن يفعل تجاه ثلاثة ? » الأول: 
لوسبان قلوریبه .الثانی:وینکمان .آما بلیرو فکان الأولفي مادة الجبر .م 
يكن لديه سوى خصية واخ انب الثانية فلم تنزل . كان يفرض قرشين اثنين 
على النظر »وعشمرة قروش على اللمس . ونقده لوسیان القروش العشرة*وتردد» 
ومد" بده بدون أن يلامس » لكنه ند.على عله هذا الى حد انه ظل مستبقظا 
بعد موعده بساعة . م يكن ماهراً في علم الجدولوجما بقدر ما كان عله في 
التاريخ . إنه الأول » وونكامن ثاني فلوريه . يوم الأحد كان يذهب للنزهة 
على الدراجة » برفقة كوستيل ووتكامن . والدراحة تحوب القرل فوق 
الغبار الناعم في طقس شديد الحرارة . كانت ماقا لوسيان مفعمتين بالحروية » 
ملیتتین بالعضلات لكن رائحة الطرقات كانت تصعد الى رأسه فمنحني فوق 
مقوده » وتحمر عیناه *ویفمضهما شبه تماضة . حاز ثلاث مرات علی درجة 
الشرف . وقدموا له « فابيولا أو كنيسة الدياميس » » و« عبقرية المسبحية» 
وحماة م الكارديثال لافحري 0 و کوستسل عاسم جا بعد العطلة على 
2 الدي بروغوندس موریسوندوس » . وعلى د الدفع ف متز . وقرر 
لوسان آن ببحث نی قاموس آببه الطي" عن‌الفصل التملق؛ پالرحم ».وبعدها 


3 





هم شا عقب هه ره یر مره یرت 





شرح هم كيف تكو نالنساء. حتىانه رمم لهم صورة على اللوح»وصرح کوستبل 
بأن ذلك مؤسف » وبعد ذلك ل يعد بامكانه إن بتحدث عن الاقنبة بدون 
أن ينفحر بالضحك . وفكر لوسمان بأنه ما من طالب في الصف الثاني أو 
حت في صف السكالوريا يتقن معرفة أعضاء المرأة كا يتقنبا هو . 


وما أقامت عائلة فاوريمه في باريس »© كان ذلك مثابة بريق من المانييزيوم. 
م يعد بوسع لوسبان أن ينام يسبب صالات السينا والسبارات والشوارع . 
وتعم كيف عيز ببن سارة الفوازن والسكار »وبين الاسبانو سويزا والرولز . 
منذ اكثر من سنة بات برتدي السروال الطويل . وأرسل ابوه الى انكاترا 
مكافأة له على فوزه بشبادة اليكالوريا .ورأى لوسيان مروجا تزخر بالیاه > 
ومنحدرات بيضاء > وتعم الملا كمة عند جوت لاتسمر » ولكنه في احدی اللبالی 
استتقظ في نومه » لقد عاوده الروياص فعاد مروبصا الى باريس : كارن صف 
الرياضات في اللسمه كوتدورسيه يعد سبعة وثلاثين طالياً »> بعضهم يحتقر 
لوسمات » وظلوا حتقرونه حتی آول تشرن الثاني »وهو عيد محم اليم ١‏ 
وذهب لوسمان للنزهة مع صديقه غاري “راد له مهلو ماته في التسريح الأمر 
الذي پر الرفنق . ولم يندم لوسبان لتلك اماعة من الطلاب ار اه منعوه 


من الروج صباحا ۰ 
بوم امیس حاءت العمة برت > لتتناول طعا م الغداء مع ريري 0 
رنواه ی الحثة حزينة “أمضتث وقتبا في التنبد . لکن 


بما أن جسمبها ظل طريئاً ناعماً »فقد تنى لوسمان أن براها عارية عن بو 
فسا مساء في سر بره : سبعثر علا في بوم من الو عار في غابة 
يولونما »تضع بدا فوق صدرها وقد اقشعر حسد‌ها . وتصور أن احد الارح > 


وهو قصير النظر >لامسها بعصاه قائلاً : 
ولکن ما هدا ۲ » 


م يكن لوسيان يتفق كثيراً مع ابن‌خالته : آصبح ريري شاباً جبلا شدید 


۳ 





الا ناقة » یدرس صف الفلسفة في لا کانال ولا یفقه شیش عن الرياضيات . وم 
یکن لوسان لیستطیم آن عنم نفسه عن التفکنر بربري . قبل سبع سنوات 
فقط کان بوسخ في سرواله » فمشي بعدها منفرج الساقان کالبطة » وینظر 
الى امه قائلاً : 


- كلا يا أمي »لم أفعل هذا . وأعدك بذلك . كان يشعر ببعضالاثمئزاز 
عندما يلامس ريري . لكنه » رغم ذلك » كان لطيفا جداً معه وهو يشرح 
له دروس الرياضيات . وكان عليه ان يبذل جهوداً قويا لان ربري ۸ یکن 
ذكيا . غير أنه لم يثر قط» بل انه حافظ علىصوته الهادىء . ووجدت السيدة 
قلورييه ان لوسيان كان على جانب كبير من الدماثة » لكن العمة برت ل تحد 
له ية حسسنة .. ولما كان لوسات تقترم غل ريري ان يعظبه: الدرس > تحمر 
السيدة برت وتهتز فوق كرسبها وتقول : 


-كلا » انت لطيف جدا يا اأوسيان الصغير » لكن ريري كبير جداً . 
فيإمكانه ان يتعلم لو أراد » فلا ينيغى ات تعوده الاعتاد على الآخرين . وذات 
مساء قالت السيدة فلورييه فحأة للوسمان : 

0 أو تظن ان رري شا کر لك صتيعك معه 9 كلا عد عن خطئك با ولدي 
العزيز 6 

تکاست بصوتها ذي الجرس وبسياء حسنة . وفهم لوسيان أنها تستشيط 
غيظاً . واحس بانزعاجه ول يحد شيئا للإجابة . وفي الغد وبعده » حدثت 
له مشاغل كثيرة فخرحت هذه القصة من ذهنه 3 

ويوم الأحد صباحا » آلقی ريشته فجأة وقال : « اصحيح انني لا أميز . 

كانت الساعة الخادية عشرة . ولوسياتن جالس الى مكتبه ينظر الى صور 
الأشخاص المعلقة عل الحدار . وأحين خده مخرارة نيسان الافة الغبراء . 


a 


17 





كانت الاحابة عسيرة . وحاول لوسيان ان يتذكر محادثته الأولى مع 


انت تفعل ذلك + ان كنت لا تفعل يا عزيزي فاعترف بذلك 7 


وبعدها يقليل ارتكبغطأ فى الحل” فردد تعبيراً اخذه عن أبيه .ولکن 
.هل كنت اهذر متشه فلت هذا * ولشدة ما حث توصل الى معرفة 0 
غامض في ذهنه يشيه قطعة الغیام : [نبا فکرته في ذلك اليوم ؟ قال : 
تفعل هذا ؟ لقد حصل هذا في رأسه »لکنه لم يكنيوصف . وبذل 00 
ا د يائسة » لمنظر الى هذه الغامة»وأحس فجأة بأنهوقع فيها » ابتداء 

من الرأس . وقد تحول هو نفسه الى غبار » ولم بعد بعد الان سوی حرارة 
بيضاء رطبة »تفوح منها رائحة الغسيل ,. وآراد آن سجنب هذا الغستار 
يتراجعه قليلا » لكن الغبار كان يأقي معه . وفكر في نقسه : « أا لوسان 
فلورسه > اعلش في غرفتي » ل مسألة في الطسيعيات » والنوم بوم أحد ». 
لكن افكاره تحولت الى ضباب » بياض علی پباض . وارتعش قلبلا وجمسل 
يحلل شخصيات اللوحاتالموجودة على الجدار » راعيان وراعيتان و« الحب » 
ثم قال في نفسه فحأة “by;‏ اني 1 

وحدڈت ضحة خفيفة : فاستيقظ من روياصه الطويل . 


م يكن هذا شقا اذ قفز الرعبان الى الوراء » وبدا للوسيان انه ينظر 
البه من خلف نظارة . وحل مکان الدهشهة التي استبدت به » وع من البرة 

« من آا ٩‏ » 

دمن أنا 9 » أنا أنظر الى الکتب » الی الدفتر . اسمي لوسبان فلوریبه 
ولیس هذا سوی اسم . اني اهذر * أو لا أهذر . لست أدري . فليس هذا 


۱۹۷ 





« أنا تميذ نشط : ولكن التاسذ النشط يحب العمل - وأنا لا أحبه 
العمل . كا انني لا اكره العمل “غير انه لا يمني .لا شيء مني . لن اصبح قط 
رئساً » . وفکر نشه قلقاً : « ولكن ماذا سأصبح يوما ما ») وهرث. 
هنبپة . وحك خده وغز بسنه السری ان الشس پرته : «من أکون 
« أنا 9 » . إنها غمامة غامضة : « الأنا ».ونظر الى البعيد . فرنت الكامة في. 
رأسه ا بشيء يشمه الهرميغرق في الضباب. وارتعش لوسبان وارتحفت. 
یداه وفكر في نفسه : 

- هاقد توصلت . احل توصلت . وان متأکد : «أنا لست موحودا » . 

طيلة الأشبر التالية » حاول لوسیان ان بنام ولکنه ۸ يستطع الى ذلك. 
سبملاً . كان ينام تسم ساعات في الوم اما الباق فكان يمضيه في الخيرة التي 
تزداد يوم عن يوم ! كان أبواه يقولان بأنه علی أحسن حال . وعندما فكر 
بأنه لن يكون له رداء الرئيس »© أحس بانه رومنطيقي .واعترته رغية بالمسير 
الأحمان كان يتمدد قوق سن ره ودقدس حرارته : فسحل الميزان ۳۷۵ أو 
۳۷۷ > ویفکر لوسبان دلدة مريرة كيف ان أبويه حدانه دصحة حندة ۳ 
» آنا لست موجوداً 4 وامض عنه وترك الأمور وشأما 3 

الوحود ما هو الا وم ٤‏ وعا انق اعرف انف لست موودا > فعلى” إذ1 
آن اسد ان ولا افکر بشيء » ارید ان انعدم . لکن الوم قاس . لعله 
يعرف على الأقل سرا لا بدر که الالخرون وهو نوع من التفوق : غاري » 
مثلا » لیس موجوداً ومثله مثل لوسبان . ولکن ما آن بری بین‌العجبین حق, 
و کذلك رري وأي انسان آخر - والعام مپزلة بلا مثلين . ولوسيان 
الذي حاز على علامة ١١‏ في موضوع « الاخلاق والعلم » . فکر بان یکتب 


۱۹۸ 


میج یبوچ وچ . سن. 


موسر 


« موضوعاً عن المدم » وتصور آن الناس عند قراءته سختفون الواحد تلو 
الآتغر» كالأفاعي عند صاح الديك . وقىل أن يبدأ يكتابة موضوعه 4 
آراد ان یاخسذ رآي باوان استاذ الفلسفة . قال له عيد عفنا 
الدرس ۱ 


0 


- ارجوك با استاذ » هل بامكاننا أن ندافع عن فکرة عدم وجودنا ؟ 
فأجاب بادوان بالنفى وقال : 


« آنت موحود لأنك تشك بوحودك » . وم یقتنم لوسیان لکنه عدل عن 
كتابة موضوعه. في توز» نجح بغيرضحة في امتحان البكالوريا“فرع الرياضيات > 
وذهب الى فيرول برفقة أبويه . ول تتبدد الحيرة فيه » كان ذلك كالرغبة في 
العطس . 


ومات الأب بوليفو ٠‏ وتغير آسلوب العیال » عمسال السید فلوریبه . فهم. 
بقبضون الان مرتبات ضخمة » وصارت زوجاتپن یشترن جوارب اطریر . 


وسردت السيدة بوفارديه وقائع رهسة على مسمع السندة فلوریبه : 


«أخبرتني الخادمة بأنها رأت عند بائع الشواء أمس > أوزيوم الصغيرة » 
وهی آبنة أحد عمال زوجك »2 تلك الى أوليناها عنايتنا بعد وفاة أمبا. 
لقد تزواجت من عامل فني من بوبرتوي . طلبت فروجا سعره عشرون فرتكا» 
بوجه ملؤه التعجرف ! لم تعدتعتبر أي شيء لذيذ الطعم تحت أسنانها؛ إنبن يردن. 
ان كوت فن ما لنا » . 

في الوقت الحاضر » عندما يذهب لوسيان برفقة أبيه للتنزه » لم يعد العال. 
يكنون هما نفس الاحترام الذي كان في السابق » فيم لا يكادون بلامسوت 
قبعاتهم لتحبة الرئیس . ذات پرم » الثقی لوسبان بان بوليفو فتظاهر بأنه لم 
بره . وتأثر لوسبان من ذلك ؛ کانت فرصة لثبت انه رئیس . فحدج جول 
بولفو بنظرة کاسرة وتقدم منه واضعاً ددبه وراء ظبره ۰ لکن بولفو ِ 


۱۹۹ 








۰ 


يشعر بأي شوف : إذ نظر الى لوسمان بع نان فارغتين وراح بصفر . وقال 
لوان ق نفسه : « يعرفني » . لكنه شعر في قرارة نفسه بخيبة الأمل > 

كان مسدس السيدة فلورييه الصغير موضوعا في درج الخزانة . وكان 
زوحبا قد قدمه هما فى ايلول سنة ١5١+‏ قبل ان يذهب الى الجيبة . فأخذه 
مت وقليه بين بديه : انه ا »> دات فوهة مذهية 0 
e‏ 0 ما ی ا وان 
العدم في الما . کالانفجار *و الجسد الدا مي فوق‌السحادة و الکامات الکتوبة علی‌الورق : 

- سأقتل نفسى لاننى ل مو هوه + 

« وانتم با اشوتي کذلك » انسک عدم ۱ » 

ويطالع الناس حر دده الصباح و رون 3 « مراهق تحراً » وحس کل و اعد 
منهم بالاضطراب فيسأل نفسه : 

« وأة 9 هل أنا موجود 4 

عرف ف التاريخ ل سما عند نشر فرتير » أويئة مشابهة من علسات 
الانتحار . وفکر لوسان بأن كامة ف ی « الشاهد »» 
كان شديد الاحساس كي يصبح رئيسا ولیس شاهدا . وبعدها کان یکرر 
الدخول الی مدع آمه » وينظر الى السدس » ویدخل في النزاع الأخبر 
وکان يحدث له أحماناً أن يعض الفوهة المذهمة ويشد أصابعه بقوة علىالقيضة. 
ثم بعزیه شعور بالفرح إذ يفكر بأن جميع القادة الکبار حاولوا الانتحار . 
کناپلون مثلا . ول مخف لوسیاننعلی نفسه ما کان يقس به من یأس, وقراً 
پاهقام مذ کرات السانت هبلبین . كان عليه مع لك آن شغذد قرارا :و 
لوسبان بوم +۳ بلول كحد اخیر لتر دده واصحت انامه الأخيرة صعمة 


۱۷۰ 





جداً : كانت الأزمة قدفع بلوسيان الى التوتر الشديد » الى حد انه بات يخشى 
بات يكتفي بفتح الدرج» ثم إنه يرفعقلملا غلالات أمه ويتمتعم رأ ى الوح ش الصغير 
البارد الذي برقد في ثوب الحرير الوردي . غير انه حين قرر أن يعيش » 
أحس بفراغ شديد» وبأنه عاطل عن العمل . ولحسن الحظ أن هوم المدرسة 
قد عاو دته اد اوش أبواه الى اللدسه سان س لولس ليتابع الدروس 
الإعدادية لدخول الدر سة المر كزية 57 وارتدی مئزره الأحمر اشسل الذى حمل 
الشارة وراح بغي : 

«انه المخروط الذي ددر ال لات 

أنه المخروط الذى يدر القاطرات ۰۰ 

إن مقدرة « الخروط » الجديدة كانت تبعث الفخار في نفس لوسبان . م 
ان صفّه لا نشبه صف الاخرن :إذ كانت له تقاليده واحتفالاته الخاصة . كان 
نوعا من القوة . فقد أضحى من المألوف ان يقوم الط لاب قبل انتباء درس 
اللغة الفر سبة ويصبح احدم J:‏ ما هو السيرار م6 فيحبب امسع 3 « إنه 
الفرج ۱ 1 فبر دد الصوت من حدید : « وما هو الاغرو ۱ » فبيحسون بقوه 
أكثر : « انه الفرج » . عندها يقول المعلم باتون الذي كان كقيف البصر نوعاً 
ما ویضع نظارتین سوداون » بقول باعباء : 

0-7 آرجو ايها السادة . وهمرت لحظات من ااصمت الطیق ¢ کان العلامدة 
خلالها ينظرون الى بعضهم البعض بنظرات ثم عن الذكاء » ثم يصبح أحدم : 
0 ما هو الخروط 1 فيزأرون را دانه شخص ضحم ۱ ۷ ف هذه اللحظة 
دشعر لوسيان بأنه قد احترق . في المساء » كان يقص على أبويه بدقة ما جرى 
له نی النپار وعندما بقول : « والصف بأ كمله أخذ هذر ...۰ » أو « الصف 
بأ له قرر ان يعزل ميرينه ). كانت الكامات عنك مرورها تسحن مه كجرعة 
من الکحول . كانت الأشهر الأولى مع ذلك » قتاسة جدا : کان لوسبان 


۱۷۱ 





يتخلفعن تقدم مسابقات الرياضضات والفيزياء» ثم ان رفاقه لم يكونوا حستي 
ل : كل على حدة انوا فق و شضون النح الدراستة کا ان هم 


عاداتسيئة .“ويقول لوسيان لأببه : « ما من احد متهم يمكان ان یکوت 


لي صدیقاً -"ویقول السید فاوریبه | أصحاب انح ا e‏ 
المثقفين لكنوم لا رصیحون ف المستقدل قادة من ذوي الككفاءة : اد انهم 


آسرعوا ف تدرجهم » 


وعندما سمع لوسبان عن « القادة الفاسدین » ۰ أحس بأن شيئا مسا يؤلله 
في قلبه » وفكر من حديد بالانتحار » طملة الأسابيع التي تلت , لكنه لم يعد 
بنطوي على نفس اماس الذي كان عليه أثناء العطلة ٠‏ في شهر کانون الثاني 
فضح احد الطلبة وامعه برلباك الصف بأسره : كان يرتدي سترة خضراء او 
بنفسحية على آخر طراز » ذات قبة مستدرة فوق سروال کالسراویل التی ی 
كتبالخباطين» ضيق جداً الى حد يثير التساؤل : إذ کیف استطاع انبرتدي 
هذا السروال . وحل برلباك اخبرا في الرراضيات وصرح بقوله : 


لا يهمنيالأمر > فأنا من الفرع الأدبي؛ وأدرس الرياضيات للتقوية ليس إلا. 
وما هو إلا شهر حتى سحر امسع : كان يوزع لفائف مبربة ,يقول لرفاقه 
بأن لديه نساء » ويبدي لهم الرسائل التي بعئن با اليه . وقرر جميع من في 
الصف اعتباره شابا أنيقا » وبان عليهم ان بريحوا أنفسهم منه . كان لوسيانه 
معجيا باناقته وبأساليبه » لكن برلياك كان يلقبه « بصي الأغنياء » وقال 
لوسیان في آحد ام : «یمد هذا » وددت لو کنت اين فقبر . » وابتسم 
برلباك وقال له : « انت كلبي" ساخر » . وق الدوم التالىي اطلعه على قصمدة : 
0 كان كاريزو هدر يعيليه النيئتين كل مساء » أنه صور کال . صنعت امرأة 
باقة من أعين عائلتها وألقت بها على المسرح . والكل انحنوا أمام هذا العمل 
النموذجي. ولکنلا تنسوا آن ساعة الحد دامت سبعا وثلاثين دققة : تماماً منذ 
المتاف الأول وحتی انطفاء آضواء الاو را ( وبعده.ا کان بنيفي ان حر 
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زوحپا» و هو اطسائز على عدة حوائز > وکان لسك بصلسین اثنين اححرتین 
اللذین تقم فيا عيناه). وانتبه الى هذاء ان جميعالذين يفرطون في أ کل اللحم 
النشري الحفوظ . يموتون من نقص في الفيتامين » . 


فقال لوسمان وقد خرج عن طوره : 

ع يهن حون ۰ 

وقال بر لماك برخاوة : 

- سأحوز عليها » بطريقة فنية جديدة » فبذا ما يسمى بالكتابةالآلية. 
و يض وقت طويل حتى شعر وسبان برغبة عنيفة في الانتحار رصم علی 
استشارة برلماك وسأله بعد أن عرض قضيته : 

- ماذا يننغى أن أفمل 9 
بررقه الور الموحودة على وحپه ٤‏ حہٹ ان جلده كان يامع ف هذا المكان 
أو ذاك» وكأنه طريق تبللت بلمياه في أمكنة ختلفة . وخلص الى القول : 

اصنع ما شئت فليس هذا أية اهمية . 

وفكر قليلآ ثم اضاف وهو بشد على الكامات : 

واصيب لوسبان يخيبة أمل » لكنه فهم أن برلياك قد تأثر كثيراً حين 
دعاه العشاء في بيت والدته . كانت السيدة برلياك محبية جداً . وعلى وجمپا 
آثار بقع » تجاه خدها الأسر . وقال برلماك للوسمان : 

- هل ترى ١‏ انما أن ضحايا الحرب الحقبقيين . 


کان هذا رأي لوسبان ایضاً وقرر أي الاين على انا ينتميان معا للجيل 
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ااضحبة . وطلم النپار » وبرلباك لا بزال مدداً فوق سریبره » وقد اشتیکت 
بدأه تحت رقمته : كانا يدخنان اللفائف الاتكليزية 1 ويصفغيان الى 
الاسطوانات » وأصفی لوسبان لصوت صوفما تو کر ول حونسون . واعتراه 
وع من الکابة » وفکر لوسان بان برلياك هو خر اصدقائه . وسأله 
برلياك ما اذا كان يعرف التحليل النفسي . كان صوته مجداً » وينظر الى 
لوسمان باتزان . وأسر المه قائلاً : 

لقد اشتببت أمي حتى سن الخامسة عشرة . وشعر لوسيان بالانزعاج . 
وخشي أن حمر وحبه وتذ کر وجه السدة برلماك المشوه » وتساءل كيف 
یکن له ان يشتبببا . لكنها حين دخلت لتقدم ما الشراب » بدا علبه 
وما ان خرخت حت قال برلاك بصوت ايحابي : 

م يكن يسأل بل إنه يؤكد. 

- بالطبع . 

ف صببحة اليوم التالي كان شديد الاضطراب وخشي ان يعمد برلباك الى 
تکرار ادیث . لکنه اطمان بسرعة وقال : 

- على کل حال » لقد تناول نفسه اک ما تناولني . 

كا دهش كثيراً الطابع الشخصي الذي اتخذته محادثتهم » وفي يوم الخيس 
التالي » قرأ كتابا من كتب فرويد في مكتبة سانت جنفياف . كان مثابة 
وحي . وكرر لوسيان وهو يحوب الشوارع : 


- انه هذا إذا » إنه هذا . 
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ثم اشتری بعد دلك د مقدمة التحلیل النفسي » و«الامراض النفسة في 
الحياة البومية » » واصبح كل شيء واضحا لديه . ذلك الشعور الغريب 
باللاوجود» وذاك الفراغ الذي عاناه في وعبه» وتلك الروبصة» وهات كالحيرة» 
وتلك الجهود الخائية في سبيل التعرف على الذات» تلك الاشياء التي لم تصادف 
سوى ستار من الضباب . 


وفكر في نفسه : 

لا بد وان لدي عقدة نفسية . وششرح لبرلباك كيف انه» حين كان صغيرا » 
تصور نفسه مروبصاً» وكيف ان الاشياء لم تبد له وكأنها واقعية » وخلص الى 
القول : «لا بد وان اکون مصابا بعقدة نفسبة » . فقال برلاك : « قاما کا 
أا » . واعتادا معا على تفسير احلامها وأقل حركة من حركاتها . وكات 
لدی برلياك قصص كثيرة » ظن لوسيان لوفرتها بأن صديقه يخترعبا او انه 
يحسنها . لكنها كانا متفقين تقام الاتفاق » یتساولان اشد الواضیم تعقید 
بطريقة موضوعية . واعترف كلاها بأن مسحة السرور التى تكتنفها ان هي 
لا قنام دام الکغرین . بینا ها نی الواقم معلبان ۰ وتخلص لوسیان مق 
هو احسه . وانکپ بشغف عی دراسة التحلیل النفسی لانه وحده ملافاً له » 
وأحس انه اكثر اطمئئاناً » وليس عليه بعد الآن إلا ان يمد جميع الظواهر 
الماموسة من طبيعته » في نطاق الوعي . بل ان لوسيان الحقيقي انما هو غارق 
في اللاوعي . وينبغي ان بحم به دون ان براه كمن يحم بعزيز غائب . وصار 
لوسبان یفکر طياة الموم بعقده النفسية ويتصور بنوع من الفخغفار © العام 
المظلم » العالم القاسي العنيف الذي مختبىء في امخرة وعبه . وقال لبرلياك : 


هل تدريى ! لقد كنت في الظاهر صا ناما غير ابه لشيء ؛ خنت 
شخصا لا أعمة له . وكنت شديد التأثر .بذا الاعتقاد حى كدت. ان اعسك 
به . لكنني كنت أعرف بان هناك شيئا آخر . 
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فأجاب برلباك : 


س هناك داعا شي ء آخر ۰ 


وتادلا الابتسام بکل فخار . ونظم لوسبان قصسدة بعنوان « عندما 
جتمزق القمام » فوجدها پرلباك رائعة » لكنه أخذ على لوسیان طریقتضه ی 
نظمما حسب الأوزان المروفة . وحفظاها مم ذلك غسا » وکانا يقولان بکل 
طمية خاطر عندما بريدان الكلام عن نوازعها الجنسة : 

« السم‌طانات الکببرة الکدسة تحت معطف الغیام واد ور هم اتف 
پقومیا : « السرطانات » وهیا یغمزان بأعنها . ور ض بعض الوقت حق 
پات لوسان مجد هذا رهسباً » عندما مخلو لنفسه . ول يعد يتجرأ على النظر 
الى امه في وجببا » وکان مخشی » حين يقبلها قبل النوم 6 أن #ول القوة 
غير المنظورة قبلته نحو فم السيدة فلورييه » إن نفسه تنطوي على بركان 
وتعبد لوسساننفسه بعنايةفائقة حتى لا بهد" تلك النفس المتعاظمة المشؤومة التي 
وجدها فيه . إنه بات يعرف كنبا حق العرفة ويخشى هباجا العنيفة . 
ويقول ف نفسه : « آنا اخاف من نفسي » . لقد انقطع منذ ستّة اشر عن 
مارسة العادة السرية لانها كانت تقلقه وكان لديه الكثير می الشاغل » لکنه 
عاد المها : على المرء ان يتابع خطته » وكتب فرويد مليئة بقصص الكثير ين 
من الشباب التاعسين من اصیبوا پالعصاب لآنهم انقطموا فجأة عن ممارسة 


عاداتهم . كان يسأل پرلاك : 


- أفلن نصبح مجانين ؟ لذا كانا يحسان بغرابته) . وتسلل الظل الى غرفة 
برلياك وكانقد أحرق عدة علبمن السكائر يا كانت يداه ترتجفان . عندها قام 
احدها پصمت »© ومشى يخطى الذئب نحو الباب وأدار الزر . وعم" النور في 
الغرفة » ونظر وأحدها للآخر نظرة ملؤها التحدي . 


و يتأخر لوسبان في ان يلاحظ بأن صداقته مع برلياك انما هي قائمة على 
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سوء تفام : ما من أحد پلا ریپ » کان اکثر تحسساً منه لعقدة أوديب » 
لکنه کان برى فما دلالة على قوة العاطفة التى كان يأمل ان يحوها فيا بعد 
نو غایات آخری . اما برلبالك > فكان على العكس سعدا بحالته ولم يكن 
بريد الخروج منها . وكان يقول :م نحن اشخاص مارقون » فاشلون ».فجسه 
لوسيان وكأنه صداه ١:‏ لن نفعل أي شيء ابد » لن نفمل‌اي شيء» . لکنه 
كان غاضياً ٠‏ بعودتهم من عطلة عید الفصیح اوه برلباك بانه افتسم مع أمه 
غرفة واحدة في احد فنادی دمحجون . واستبقظ ف الصاح الباکر » واقترب 
من السربر حبث كانت أمه لا تزال نائمة ورفع الفطاء برفی . وقال ضاحکا: 
« کان قيصها مشمراً » . ولم يسع لوسيان حين سمع تلك الكاماتإلا ان حتقر 
برلياك بعض الشيء ويحس بمزلته الشديدة . جىل ان یکون لدی الرء عقد 
انفسمة شريطة ان يحسن تصريفها في الوقت المناسب : اذ کف عکن لارحل 
ان يتحمل مسؤولياته ويتولى زمام الامور » إذا احتفظ ينوازع الطفولة 
الجنسية ؟ وبدا لوسيان يقلق کثیرا : كان بوده ان يستشير أحداً ولكنه م 
يكن يعرف الى من يوجه سؤاله . غالبآما كان برلباك يحدثه عن رجل سر الي 
يدعى برجير > غائص في التحلیل النفسي وهو يفوقه معرفة . لكنه لم يقترح 
فط عل وسار التمرف غلبه ,8 شعن اوسباك بالخسنة الشديدة لآنه اعتمد 
على بر لاك في تدبير النساء له . 


وفکر بان وحود صاحبة هسلامن شأنه ان يغير بالطبع بجرى افكاره . 
لکن بر لماك انقطع عن الحديث عن عشيقاته الميلات ٠‏ كانا يذهيان ف بعص 
الاحيان تاحية الشوارع العريضة يلاحقانالفتياتبدون إن يتحر على حادثتين. 
وبقول بر با : 

ب ماذا ترید ایها السکین » لسنا من الجنس الذي بمحب النساء . فالنساء 
تحس فینا شیثاً برعبین . ول حبه لوسيان؛ إذ أن برلياكياتيزعجه . غاليا ما 
کان پبدي ملاحظات عدية الاقة بشان آبري لوسبان » اذ کان‌سمنها السند 
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دي مولله وزوجته . كان لوسيان يدرك بان الشخص السريالي یکره 
وان على العموم » لككن برلياك قد تلقى مراراً دعوة السيدة فلورييه» 
وقد عاملته على صعمد الصداقة والثقة . فليس من اللباقة إذاً ان يتناوها بهذم 
اللبجة . ثم ان برلباك كان رهسا بعادته المستحكمة : ألا وهي استدانة 
الدراهم بدون ارجاعبها : في الأوتوبيس م يكن لديه دراهم » وعلى رفيقه انه 
يدفم عنه الاجرة . وفي المقاهي م يكن ليقترح سوى مرة واحدة من خمس, 
دفع حسابه . وقال له لوسيان في احدى المرات » إنه لا يفوم تصرفه هذا 
وان على الاصدقاء ان يقتسموا تكاليف نزهاتهم . فنظر اليه برلياك بعمق, 
وقال : «كنت أشك في ذلكفأنتذو نزعة شرجية»وشرح لدالصلة التي اعطاها 
فرويد بين التبرز والبخل . وقبال له : « أود ان اعرف ؟ من الوقت ظلته 
أمك تنظف قذارتك 9 » 


وكادا ان يتخاصا . 





منذ بداية شمر أيار > أخذ برلياك يتغيب عن الكلبة: وكان لوسيانيذهبه 
للالتحاق به بعد انتهباء الدرس في أحد البارات في شارع البتي شان حمثه 
كانا يشسربان الفرموث ماركة المصلوب . وفي يوم الثلاثاء بعد الظبر وجد لوسيان 
صديقه برلياك أمام كأس فارغ . فقال برلياك : « ها أنك اتيت . اصغ انا 
ذاهب الى عبادة طبيب الأسنان فموعدي في الساعة الخامسة ٠‏ انتظرنی نصف 
ساعة لأن الطبيب يقم في المكان المجاور» . 


وأجابه لوسيان وهو بجاس متمالكا على الكرسي : 

ساحستاً . نا فرانسوا اعطنى كأساً من الفرموث . 

وفي تلك اللحظة دخل البار أحد الرجال وابتسم بدهشة حين وقم ذظره 
عليه| ۰ وتساءل لوسيان في نفسه : دمن تراه یکون ? » د زلباك فقد 


وقف حين مد بده للغريب يطريقة تحول دون رؤدة لوس ان . وکان 
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سس لبي يري يي س ن ا 





يتكلم بصوت خافت سریم » بیغا جیسه الاخر بصوت واضح : « لا . لا 
با صديقي . لن تکون سوی مپرج »» وراح في نفس الوقت» بقف عی‌رژوس 
آصابعه لری لوسبان من فوق رأس برلاك » باطمئنان هادىء . لعله ف 
الخامسة والئلائین من مره . له وحسه شاحب وشعر أببض بدیم 3 وفکر 
ارسيان وقلبه يخفق : « انه برجير بكل تأكيد » م هو جيل 1 » . 

أخذ برلماك الرجل ذا الشعر الأببض عرفقه يحركة متسلطة الى حد ما . 

وقال له : 

- تعال معى أنا ذاهب الى عبادة طبيب الأسنان » على بعد خطوتين 
من هنا . 

فأجاب بدون أن بزيح نظره عن لوسيان : 

- لكنك کنت مع صديقك . وعليك آن‌تري التعارف بیننا . 

وص لوسبان راسا . وفكر في نفسه : « خدعة | » وتوراد خد اه ۰ 
بصوت‌ملوّهالسر ور ( ح٤‏ قدمني له » : لكنه ما كاد یتک حتق بان الدم 
في صدغيه . وقنی لو أنه يسقط الى باطن الأرض . وغتر برلباك رأبه وعم 
بدون أن ينظر الى احد : 

- لوسیان فوریبه ۲ رفيقي نی السکلية ‏ السید أشیل برچیر ‏ 


امك برحبر بده بان أتامله الطويلة وحمله على الجلوس ۰ ومرات هنسپة 


من الصمت . كان برجير يغمر لوسبان بنظرة ملؤها الحنو » وهو لا بزال عسك 


ببده » وسأله بعذوبة : 
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- هل أت قلق ؟ 

فقال لوسيان بصوت أوضح بعد ان رمق برجير بنظرة جادة : « انني 
قلق ِ 2« و بدا له وكأنه لسمع أحك دروسة, وتردد برجير لحظة ثم عاد على 
عجل للأخذ مكانه بعد أن ألقى قبعته على الطاولة . كان لوسمان يحترق لشدة 
رغه لق ان :رن عن غار الانتعان ‏ انه كفن بالأمكاة: أن 
نحدثه بلا مقدمات ولا تحضير . وم تحرو على أن يقول شيئاً يسبب برلياك . 
کان یکره برلماك ۰ وسأل برجير الخادم : 

هل عندع عرق 9 

کا لس عندم عرق ؛ الها حانة جمية ولكن لدس فا سوی 
الفرموث . 

فسأل برجير بسهولة تبلغ درجة الرخاوة : 

- ما هذا الشيء الأصفر المعبأ في القنينة 9 

فأحايه الصى : ۱ 

نب إن عاو كة الصلوب الأ بهن 

مت یا ¢ اعطنی مه . 

وتامل برلياك على كرسيه . وحار بين رغبته في امتداح اصدقاثه 
وحسلنه من اراز لوسيار: . على حسابه 1 وأننوى الى القول دصوت منجهم 
فخور 1 

س أراد ان تحر ۰ 

O 

- اقسم بأني آفکر بذلك . 
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ور هسبة جعت . 


كان لوسسان قد أخفض عينيه ببمئة متواضعة ولکنه تساءل ما اذا کات 
برلباك سذهب ۰ ونظر برحبر فحأة الى ساعته ۰ وسال 8 

وطبيب الأسئان 9 

ونهض برلياك بالرغم منه ورحاه : 

- رافقنى با برحير » انه على يعد خطوتين . 

لا أرافقك نك ستعود . سأبقی رفقة صديقك ۰ 

وما ان ذهب برلباك حتى قام بر حير وجلس بغير تكلف الى حانب لوسمان 
وسرد له لوسبان قصة انتحاره بالتفصیل . وشرح له بأنه اشتری امه » وبانه 
سادي شرجي »2 وبأنه لا يحب شيئاً في جوهره » وبأن كلشيء عنده مپزلة. 
کان بر حار بصغی البه بدون أن يتكلم » بینا لوسیان همسر ور حدا لأنه 
وحد من شمه . تیا از انتوى © حق احاطه ار حار پذر اعه فشم لوسبان 

- آتدري با لوسبان ماذا اسمي حالتك ٩‏ 

فنظرالبه لوسباث بأمل وبغير خيبة. 

قال برجپر : 

التشوش : بدأت الکامة عذبة بنضاء لکن آخرها رن" کصوت اللفبر . 

وقال لوسبان : « التشوش ٩...‏ 


وا بأنه 0 قلق مثاما كان عليه حين قال لرسرى إنه مر وبص , کان 
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البار معتماً » لکن باه فتح على مصراعه بة الشارع ؛ نحت متام الربيسع 
الساطع . وكان لوسیان شم > عبر رائحة يرجير العطرة » رائحة الحانة 
الثقيلة » وهي رائحة النبيذ الأحمر والخشب الرطب 8 وفكر في نفسه 
« التشوش إلام سيقودني هذا ! » فلم يعرف ما اذا كان قد اكتشف فيه 
جدارة ارو جدیدا . وأبصر قرب عبنبه بشفتي برجير الرشيقتين » 
اللتين كانتا تبديان بريق سن ذهسسة ثم تحجبانه . وقال برحیر : 
- احب الأشخاص الذين عانوا التشوش » وأرى أن لك حظا خارق 

للعادة , لأن هذا (عا هو هبة . هل ترى كل هذه الخنازير ؟ إنهم قوم 
قاعدون . ينبغي أن نقدمهم طعمة للنمل الأحمر لبعسث قللا و تدري 
ما تفعل هذه الحيوانات الواعية 9 

فقال لوسسان : 

- انا تأ کل الشر . 

- نعم »> انها تريح الهيا كل العظمية من اللحم الانساني الذي يكسوها . 

فقال لوسسان : 

اننى ألاحظ ذلك . 

وأضاف : 

-وأنا ؟ ما ينبغي أن أفمل ؟ 

فقال برجیر بنوع من الذعر امزیی : 

لا شيء حى الله . وعليك خاصة آلا تقمد مثلهم ؛ وعی وتد . هل 
قرات رانو ٩‏ 

فقال لوسان : 

کے ال للا ۽ 
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- سأعيرك ديوان ١‏ الالهام » . إضغ > ينبني أن نمجتمع في وقت آخر . 
غاذا كان لديك بعض الفراغ يوم الخميس» مر" ببمتي في الساعة الثالثة فأنا اقم في 
موتبارناس ه » شارع الكاميائية برميير . 

1 اجيس التالي » ذهب لوسيان الى بيت برجير » وصاريتردد عليه طيلة 

شبر أنار . واتفقا على ان يقولا لبرلياك انما يلتقيان مرة في الأسبوع » لانبا 

۳ ۱9 بدون ان سببا له أي عناء . وأبدى برلماك 
امتعاضه , وقال لاوسان ساخراً : « انه الغرام العابر ۶ شرح لك القلق > 
وشرحت له الانتحار : با للسة الکبری » آلیس کذلك ۱ » واحتج لوسیان 
وقال له بعد ان اخر وحبه : 


- سأبرهن لك بأنك انت الذي تكلمت أولاً عن علية انتحاري . 
فقال برلياك : 


س آوه ! حدت ذلك » لاأحنك الحل من علنة علبة سرده بنفسك . وآبعدا 
أوقا ت لقامها . ذات بوم قال لوسيان ليرجير : 
- إن كل ما كان يعجبني فيه» أخذه عنك » لقد أدركت هذا في الوقت 
الحاضر . 
فقال درحهر ضاحکا : 
برلماك هو قرد» وهذا ما جعاني أوجه اهتامي المه . أتدري بأن 
حدته لأمه بهودية 9 وهذا ما يفيس أسياء ا : 


فأجاب لوسيان : « في الواقع » وأضاف بعد لحظة : « إنه شخص جذاپ 
على كل حال» . كانت شقة برجير مليئة بالأغراض الغريبة المضحكة : كنبات 
ترتکز مقاعدها الحملية على سيقان لساء صععت من اطشب المدهون ٤‏ وقاشل 


f ۰ 3‏ ۰ ۰ ۰ 
سوداء ( وحزام للعقاف صنم من حل رك دي أشواك ¢ واثداء من الحخفصين 


۱۸۳ 


۳ 


غرست فيبا ملاعق صغيرة . وعلى المنضدة > قل هائلة من البرونز وجمحمة 
کاهن مسر وقة من موعة عظام مدسترا » تستعملان لتشبت الاوراق . ایا 
اطدران فکانت مرصوفة بطاقات الدعوة التي تعلن عن‌موت برحیر السریاليم 
الشقة رغم كل شيء توحي بنوع من الترف الدي » وكان لوسيان يحب 
ان يستاقي على ديوان غرفة التدخين . وان ما آثار دهشته بصورة خاصة › 
تلك الأشاء التي رصفها برجير على الرف : من مسحوق العطس > الى وسخ 
الشيطان الى رباط الساق الخاص بالعروس ... كان برجير وهو يتككم يتناول. 
قللا من وسخ الشيطان بين أصابعه وينظر اليه باهتام قائلاآ : 

ان شده الاشاء قیمة ورية » انا تشر القلق . آن فمپا قوة مدمرة 
تفوق القوة التي تضمبا جسم مولفات لننین ‏ . وکان لوسبان » وقد دهش, 
وانبپر » يتطلع تارة الى هذا الوجه العذب ذي العبدین الغائرتين »وطورا الى 
تلك الأصابع الدقبقة التي تحمل برفق تلك القذارة . كان برجير يحدثه اكثر 
الأحيان عن رامبو وعن الخلل القياسي في جميع الحواس . « حين يصبح 
بامكانك وانت قر 2 ساحة الكولكورد » ان ترى بوضوح عندما تشاء » 
زنصمة راكعة تلدس المسلة »عندها تستطيع ان تقول نك خرقت النظام 
وأنقذت نفسك » .وأعاره ديران « الإهام »و«أناشيد المالدررو» » ومولفات 
الماركيز دي سال . وكان لوسيان يسعى الى الفهم باخلاص © لكن كثيراً من 
الأمور کانت تفوته » کا تمحب لأن رامبو كان لواطسا] . وسأل عن ذللكه 
درحیر الذي راح بضحك : «ولکن * لماذا يا صفيري ۲ 4 وبدا لوساته 
شدید الانزعاج . واحمر وحېه وکره برجير لمدة دقيقة من کل قله ؛ غير انه 
سيطر على نفسه ورفع رأسه وقال بصراحة بسيطة : « قلت ايها قذارة » . 
قداعب برجير شعره : ويدا انه قد رق کشراً وقال : « هياتن العمئان. 
المفعمتان بالاضطراب » عينا الغزالة ... أجل يا لوسيان . قلت انما قذارة . 
إن لواطة راميو هي الل الأول والنابسغ في حساسیته ,واغا نحن مدینون فا 
بقصائده . فالاعتقاد بأن هناك أغراضا #يزة خاصة بالرغبة الجنسية » وبأن 
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هذه الاغراض هي النساء لان من ثقبا ببن الساقین » ان هو الا اعتقاد بفض. 
خاطیء لدی «القاعدین» . انظر ! » واخرج من مكتبه حوالي اثنتي عشرة 
صورة مصفر"ة ورماها على ركب لوسبان . ورأى لوسبان صوراً مذهلة للبغايا 
الماریات » ضاحکات یأفوامین ال ن الاسناث » وقد باعدن ما بین 
سقانن کا تتباعد الشفاه؛ وغرسن بین أفخاذهن شتا کاللسان الکسو بالریی.. 
وقال برجیر: «اشتریت احموعة بثلائة فرنکات في آو سعدة » انك |نقتات. 
مؤخرة هؤلاء النسوة » تكن ابن عائلة؛ وكل الناس يقواون إنك تعيش حماة. 
رجل . لانبن نساء » هل تفبم ؟ وأا أقول لك بأن أول. ما محب. 
أن تفعله هو أن تقتنم بأن « كل شيء » يمكن أن يشكل غرضا لارغة 
الجنسية “من آل الخباطة الى الانبوب الزجاجى 4وكذلك الحصان أو الحذاء». 
وتان ها 1 


- أنا تكحت الذباب» واعر ف جنديا يحرياً ينكم البط .كان يضم رؤوسها 
ف درج الطاولة» و کسکا بقوه من ساقيها» ويمدأ ۱ وقرص ان اذنلوسمان. 
وختم حدیثه : « كانت المطة توت على الأثر ¢ فا كلها الجندي ¢ . 


کان لوسبان خرج من تلك الحادثات ملتپب الرس » بفکر باری برجير. 
عبقري » لكنه في بعض الأحيان كان يستفيق من نومه وقد تبلل حسمه. 
بالعرق؛ وتتكدس في رأسه من .جديد رؤى رهمية بذيئة» ويتساءل ما اذا كان 
برجير يؤثر عليه تأثيراً حسنا .وتنبد وهو يلوي يديه : « آن اکون وحبدا! 
ما من احد پنصحني » ويقول لي اذا كنت على « الصراط المستقم !» فلو ذهب 
الى آخر الشوط » ومارس جميع انواع الخلل في حواسه » افلن تزل قدمه 
ویغرق ? وذات يوم » بينا كان برجير يحدثه مطولاً عن اندریه بریتورن > 
تتم لوسان و کأنه في حلم : « نعم » ولکن اذا کنت » بعد هذا » لا اود" 
الرجوع الى الوراء ٩‏ » فارتحف برحبر وقال : « تعود الی الوراء ٩‏ من بتحدث 
عن الرجوع الى الوراء ؟ لو تصیح جنونا نکن هذا افضل . وبعدها » علی 


۱۸۵ 
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حد قول رامبو : سأق عال بغیضون آخرون » . فقال لوسیان پأسی : 
« هذا ما فكرت به » . ولاحظ ان محادثاته الطويلة كانت تصل الى نتبحة 
معاكسة لتلك الق يبغها برجير ! ما ان يباغت لوسيان نفسه وهو يعاني 
حسا دقیقا نوعا ما »او انطباعا خ.صا » حتق یبدا الارتجاف وفکر في نفسه: 
ها ان الأمر قد بدا . وقلی لو انه لا شعر بمد الآن بسوی تلك الانواع 
السضفة والكثيفة من الادراك السي . و یمد بشعر بالطمائينة (لا عضد 
المساء » حين يكون مع ابويه : هناك كان ملاذه . كانا يتحدثان عن بریان » 
وعن سوء نة الأللان » وعن ولادة نسستها جان »وعن غلاء المعدشة . وكان 
لوسيان يبادهم تلك الآراء بلذة » وبنوع غليظ من انواع الحس السلم . ذات 
يوم وكان عائداً من بيت برجير» اغلق الباب بالمفتاح 1 ليا وضغط على الزليج. 
ولما ادرك حر كته تلك » احبد نفسه بالضحك » لكنه م يستطع الذوم طيلة 
الليل : وفهم بأنه خائف . 

غير انه أن يتخلى بأي من عن صداقة بر جير . كان يقول لنفسه : 
« انه يسحرني » . ثم انه كان يقدر هذا النوع المميز من انواع الصداقة الذي 
أحسن برجير اقامته بينها . دون ان تفارقه نبرة الرحولة » کان بامکان 
برجیر ان حمل لوسان تشمر محنوه : أذ كان مثلاً يعيد ربط باقته» و بزجره 
لانه لا حسن هندامه » ویسرح له شعره بشط ذهي من صنم بودیا . 
و کشف للوسان عن خفابا جسده وشرح له حلاوة الشباب القاسية المفعمة 
بالعاطفة , كان يقول له : « انك انت راميو » كانت له يداك الكبير تانحين 
قدم الى باريس لقابة فرلين » كان له هذا الوجه الوردي » وجه الفلاح الشاب 
الرافل بالصحة» وهذا الجسد الطويل الناحل كجسدفتاة شقراء » . كان يرغم 
الوسيان على فك قبته وفتح قميصه »> ثم يقوده شارداً » الى الرآة © متعه 
بهذا الانسجام الجذاب بين خدیه الأحرین وعنقه الأببض ؛ وعندها پلامس 
پرفق ردني لوسبان ویضیف مزن : « علی الرء آن بنتحر في سن العشرن ». 
في الوقت الحاضر > اصبح لوسيان كثير التطلع في المرآة » لقد تعلم كيف 


كما 


«یستمتم بشمابه القض . وفکر وهو خلع ثیابه حرکات ملؤها العذوبة بأنه 
رامبو .وبات يعتقد بأن حماته ستكون قصيرة مؤلمة كحياة زهرة رائعة 
'احمال. في تلك اللحظات » يتبادر الى ذهنه بأنه رأى في السايق انطباعات 
«وصورا کپذه : وبری نفسه من حدید » بفستانه الطوبل الأزرق وجناحي 
ناد رع ار كا ب اه ااه ول ان ماني 
«الطويلتين . ويقول في نفسه بارتياح : « هل صحمح ان جلدي ناعم الى هذا 
اد" ؟ » ومرة راح يمر بشفتيه فوق ذراعه » من القبضة حت المرفق » على 
طول وريد أزرق جميل . 

ذات يوم وهو يدخل بيت برجير »حصلت له مفاحاة لا رغب فپتا: 
برلياك كان هناك يقطع بالسكين أقساما من مادة مائلة للدواد تشبه قطعة من 
التراب . ۸ يكن الشابان قد التقبا منذ عشسرة أيام : وتصافحا ببرود . وقال 
برلباك : «هل تری هذه > انبا قطعة حشيش »© سنضع قليلاً منها في الغليون 
بین طبقتین من التیغ الاشقر ۰ وستحدث مفعولا مدهشا » . وأضاف : «ولك 
فسا حصة » وقال اوسبان J:‏ شکرا »أا لا أقىك به الحصة » وراح 
الآخران يضحكان بىا کان درلماك يلح عليه بعان غاضة : « انما انتمغفل » 
تا قدلا منها : فلاس بامكانك ان تتصور ۶ هذا لذيذ » . فقال لوسمان: 
رقلت لك لا » . ول يحب برلياك بشيء » وأخذ يبتسم أبتسامة متفوقة » 
ورأى ان لوسبان بیلسم هو الآخر . فضرب برحله وقال : « لا أريد تلك 
القطعة » لا آرید آن ارهق نفسی » فن البلاهة ان يتعاطى المرء هذه القضايا 
التي تحمله خبولاً » . قال هذا پارغم منه » ولما أدرك ما ل کلامه وتصور ما 
عكن لبرحير ان يعتقده فيه » اعترته رغية في قتل برلياك » وتصاعدت 
الدموع ألى عيشيه . وقال برلياك وهو مز کتفه : « انت بورجوازي > 
تتظاهر بأنك تعوم »لكنك تخاف ان تل قدمك ». فة_ال لوسيان بصوت 
که رما ا ادن أن أدمن على الخدرات »> انها عبودية كسائر أنواع 
العو دية رارك ان أظل جاهزاً في کل وقت » . اب برلباك حدة : « قل 
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بأنك لا تريد ان تنتمي » . وهم لوسيان پصفعه ضربتین !| مع صوت بر جير 
الجليل يقول لبرلياك : « دعه با شارل» فالحق الى جانبه . وخوفه الانعاء نوع 
من التشوش أيضا »» ود”خنا وهها مستلقمان على الديوان» وتصاعدتف الحجرة 
رائحة ورق ارسنا . أما لوسيان فقد جلس على كثبة من الحمل الأخمر 
ناظراً الها بصمت . وما هي إلا لحظة حى أرخى برلياك رأسه الى الوراء 
وشفق حاجباه بنوع من الابتسامة المبللة. وأخيراً نهض برلياك وغادر الحجرة 
يخطى مترددة : لقد حافظ حت النباية على تلك الابتسامة الناعسة اللذيذة 
فوق شفتيه . وقال لوسيان بصوت مبحوح : « اعطني غليونا] » . فأخذ 
برجير يضحك وقال : « لا داعي لذلك . ولا تهتم لبرلياك . فأنت لا تعرفه 
ما هو يفعل ف هذه اللحظة9». فقال لوسان : « هذا لا يمني . فقال برحير 
بهدوء: « حسناً » إعلم مم ذلك انهيقيء. هذا هو الفعول الوحید الذي محدثه 
ا حشيش فبه . اما الباق فليس سوى مپزلة » لکنني أعطبه لبدخن في بعض. 
الأحبان فمو بريد ان يلفت نظري البه . وهذا ما يسلينى » وف صببحة 
ألو الال جام بر ال ا وارد ان لووقا 
له : « انت تصعد في الحافلات؛ لكنك تحسن اختار الذين بظلون فى الحطة».. 
فأجابه لوسيان : « أنت كثير الادعاء لعلك لا تدري انی 5 ما 
کنت تفعله امس في المام ٩‏ کنت تقيء » باصاحي !» فاصفر وجه برلا : 
« هل أن برجير هو الذي اخبرك بذلك ٩‏ » 


1 يا » ولكنني م أكن لاظن أن بر جر بهزا من اصحابه القدامى مع 
اصحابه ادد ۰ كان اوسبان مضطر با نوع ما فقد وعل در حير يانه لن یتکل, 
عن شيء . وقال:« حسنا انه م سخر منك » بلأراد ان بر‌هن علی ان قصصاگ. 


۱۹۸ 





لا تذطبى علبه ». لکن بر لماك أدار ظهره وخرج‌بدون ان يشد على ید لوسان. 
و يكن لوسيان فخوراً جداً حين صادف برجير فی الر"ة الثانة . سأله 
در جار نة لاتم عن سيء 1 


- ماذا قلت لبرلماك ؟ 


و خفض لوسان راش بدون أن کب . كان متضايقاً د . وفحأة احس 
بيد يرجير فوق رقبته : « لا بأس عليك با صغيري . على كل حال يحب ان 
ينتبي الأمر : فالممثلون لا أرغب بهم دامًا » . واستعاد لوسان پعض قوته » 
ورفع رأسه وابتسم وقال J:‏ لکنیآنا مئل افا 6 

فأحابه برجير وهو يضمه اليه 

- نمم » ولکن انت » انت جيل . 

وحم لوسبان بذ لك ۱ واحس بأنه عذب كالفماة وتصاعدت الدموع الى 
عسلمه , وعانقه برحبر علی خده» وعض له شفتبه برفق وهو يناديه تارة د بالأبله 
الصفیر » . وطوراً « بأخي الصفیر » . وفکر لوسان بان من حسن امظ ان 
پکون لمرء اخ كبذا الأخ . 


تحد شاعنه ودعياه » لعناول طعام العشاء , لد وحده الجسم حذاباً ؛ حى 
قد تعرف في السابق على عمه الجنرال نيزان وتحدث عنه مطولاً . لذا كانت 
السيدة فلوريمه سعيدة بأن تولي بر حار امر مرافقةولدها في عطلاعمد العنصرة ۰ 
و فصدا روان با لسبارة ۳ كان لوسمان رايد زبارة السکاتدر اشة ودار البلدیة » 
لکن برجير رفض تام الرفض . وساله وقاحة : «١‏ تريد زيارة هذه 
القاذورات ٩‏ 4« واخيراً ذهما لمقضما ساعتين في شارع الکورداسه 0 وكان 


در جار وکا : إنه بنادي یج الاشخاص 3 آنستي 4 وهو برفس 
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لوسيان برحل من تحث الطاولة » ثم رضي بالصعود مع احداهن لكنه ما لبشه 
ان عاد بعد هس دقائق وقال : « فلنذهب من هنا © والا سکون الامر 
خطراً » . ودفعا المنعى عحل وذهبا. في الشارع اخبره برجير عماحصلله . 
اغتم الفرصة عندما ادارت الفتاة ظبرها ليرمي على السرير قبضة من الشعر > 
شم اعلن لها انه عاجز واسرع بالنزول . کان لوسبان قد احتسى كأسين من 
الوسي وقد داخ قلبلا : فغنى نشد المدفع والدي بروفوندس موربيونيبوس + 
راغات الأمور الرائعة أن يكون برجير يحمع عق التفكير الى 
الصساضة . 


وماإن وصلا الى الفندق حتی قال برحير : وم احجز سوى غرفة واحدة 
لکن فسا اما كبيراً » . ولم بندهش لوسیان اد کان يتوقم بصورة صسورمة. 
انه ملم يع كاد غرفة واحدة » ولکن بدوث ارت توقف کر ات 
هذه الفکرة . آما الان و بعد بوسعه أن بتراجم فقد بدت له الفکرة مزعحة. 
بعض الازعاج » لا سيا وان قدميه لم تكو نظفتین . وتصور» بنا کان الخدم 
بصعدون القائب» بأن برجیر سقول له : « ۶ انت قذر » ستوسخ الفطاء » . 
و سیجسه لوسمان بوقاحة : « لديك آفکار بورحوازية عن النظافة » . لکن 
برجير دفعه الى غرفة المام مع حقبیته قائلا له : 

- تدبر امرك في الداخل » وأنا سأخلم شاي في انغرفة . وغسل, 
حرو على ذلك واكتفى بأن يبول في المفسلة ؛ ثم أرتدى قميص النوم » وانتعل 
الخف الذي أعارته أمه إياه ( فخفه هو »> كان مثقوبا ) وضرب على البابه 
سائلا : 


نعم »> نعم أدخل . 





كان برجير قد ارتدى روب النوم الأسود فوق بسحاما زرقاء فاتحة . 
وكانت رائحة العطر تفوح في الغرفة . وسأل لوسسان : « ألا يرجد سوى 
سربر واحد 9 » وم يحب برجير : بل كان ينظر الى لوسيان مشدوهاً وانتبت. 
دهشته بضحكة قوية وقال له : « انك بشياب الزينة . ماذا فعلت بقبعة 
النوم ؟ آه ! كلا انت مضحك جداً أريدك ان ترى نفسك » . 

فقال لوسيان بانزعاج : 

- ها قد مرت سنتان وأنا أطلب الى أمي ان تشتري لي بيجاما . 

واقترب منه بزحیر وقال له بلبحة لا تحتمل جواباً : 

هيا » اخلع هذا » سأعطيك احدى ببجاماتي . ستكون واسعة يعض 
الشيء » لكنها ستوافقك أكثر من هذا الثوب . 


وظل لوسيان مسمراً في وسط الغرفة » عمناه تنظران الی الربمات الفراء. 
والاضراءالمرسومة على السحادة . كان بوده انيعود الى امام لكنه خشي مناننه 
دمتبرمغفلا» و محر کةعاحلة شمر قسيصه الى ما فوقرأسه.ومرت هنببة >مت .كان. 
برجير يتطلع الى لوسبان ميتسما » وآدرك لوسبان انه عار وسط الغرفة 
ينتعل في رجليه خفي أمه . ونظر الى يديه بدي راميو الككبيرتين ‏ واراده 
ان یضمپا فوق بطنه ایشیثبا علی الأقل 4 لكنه تلبة ووضع يديه خلف. 
ظوره . على الجدران » وبين صفين من المربعات » كان ببدو من پعند مریم. 
بنفسجي اللون . وقال برجير : « اقسم بأنه لأطبر من فتاة : لوسیات > انظر 
الى نفسك فى المرآة فقد احمر اونك حتى الصدر . غير أنك افضل على هذا 
الشكل » مما كنت عليه بتلك الشاب» . فقال لوسان جمد : « نعم ولكن لا 
عكن للإنسان ان يكونظريفا حين يكون عاريا . اعطني البيجاما بسرعة». 
فرمى له برجير بيجاما من الحرير تفوح منپا رائحة العطر » وذهبا ای 
السر بر . ومر وقت من الصمت ثقل فقال لوسيان : « صحي سيئة . أريدك 
آن 1 4 . و يحب برحير وتجشا الوسكي . وقال في نفسه : « سيتام 
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ص( 


«معی 4 “؛وراحت مربعات السحادة تد ور ا كانت ر اة العطر الخائقة عالقة 


حلقه . 


«لم يكن ينبغي ان اقوم هذه الرحلة » . لس له حظ . لعشر ین مرة 


خلال هذه الايام الاخيرة » أصبح على قاب قوسبن آو ادنی من معرفة الشيء 


الذی رسده برجير » ولكنفى ل مرة »كانت قمر حادثة فتحوله عن 


«تفكيره . والآن » انه هنا موجود 4 فى سرير الرجل © ينتظر متعته اللذيذة 


0 ساخل وسادتي وأذهب الى الام لأنام فيه 5 لكنه م حرا ¢ اد فکر 
بنظرات در جير الساخرة 8 وراح دضحك وفال ۳( افکر بتلك اليفي 1 إلا 


.ول وا تفرك تفس الآن » . و کب برجير . فنظر اليه لوسبان بطرف 


.عشه : كان مستلقباً علي ظیره » علبه سماء البراءة » ویداه حت عنقه , عندها 


اعترى لوسان غعظ شديد »© فانتصب على احد مرفقه وقال له : م یی » 
ماذا تنظر ؟ هل اصطحتنی ای هذا الکان لازدان باطلواهر 9 ». 


كان الوقت قد فا تحت يندم علىعمارته :وانحه برجير المه ونظر اليهنظرة 
ملؤها السرور:ه يا لك من آلة ذات وحدملائكي .وأشيراً با طفلى الصغير “أن 
0 أدفعك لتقولهذا : ستعتمد علي لي ددب الخلل في حواسك اا اول 
البه لحظة أخرى » وكاد وجهاه) ان يتلامسا » ثم أخذ اوسيان بين ذراعه 
وداعب صدره من حت سترة الببحاما ۲ م یکن هذا رس ¢ بل هو عذب 
إلمحد ما ؛ إلا ان برجير كان فا : ,ذ بدت عليه سماء البلاهة “وراح بردد 
پقوة : « ألا تخجل ابا الخنزير الصغير . ألا تخجل ! » وكأنه اسطوائة 


الفو نوغر اف تعلن عن مو اعد القطارات ۰ اما بك بر جار فكانت بالعکس سح 


رشقة وکانها انسان . كانت تلامس برفق طرف ثديي اوسدان » وکابا 
دغدغة الماء الساخن عندما يدخل المرء الى الام . وود لوستان لو انه عسك 


تلك اليد ؛ وبزشحها عنه ویلوها » لکن" در جار ساس جر مس ۹ ولا ات 3 


.وتزحلقت البد على طول بطنه وتوقفت قدلا لفك عقدة الحزام الدي يشلك 
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السروال . وترك المد تتزحلق : كان قلا مائعا كالاسفنحة المبللة وهو في 

ذروة الفزع . وازاح برجير الغطاء » ووضع رأسه على صدر لوسيان وكأنه 
بحسه . وتحشأ لوسيان مرتين وخشي ان بقيء عی شعر برجبر الفضي اممل. 
رقال له + « انك تضفط عل معدق » .فارتفم برجبر قلملا ووضع احدی‌یدیه 
تحت کلستی لوسبان» اما البد الاخری فلم تمد تدغدغه بل راحت تشد علبه . 
وقال برجير فحأة: « لك فخذان حسلان » وظن لوسان انه ری کبوسا : 
فسأل بغنج : « هل بمحانك ٩‏ » لكن برجير تركه فحأة ورفع رأسه على 
.عجل وقال بغضب : « بالك من مغفل لعين » ها قد مضت ساعة © وهو 
برید أن بلعب دور رامبو » و استطع حتى الآن ان اهيّجه » وتصاعدت الى 
عيني لوسبان دموع الغيظ ودفع برجير عنه يكل قواه وقال بصوت دقسق : 
« انها ليست غلطتي» فقد قدمت لي كثيراً من الشراب وأريدالآنأن أقيء . » 
كان سرع 4 سا یر یواست وها تي مين 
آسنانه : « با ها من امسبة عذبة ». ورفع لوسبان سرواله ©» وارتدى روب 
النوم الأسود وخرج . ولا آقفل باب الرحاض من جدید آحس بالوحشة 
والفراغ الذین بعانسا » الی حد ان الدموع انپمرت من عبلبه ۰ ۸ کن ق 
جیپ روب النوم مندیل فسح عمه وأنفه بالورق الصحي . وأدخل اصبعيه 
نا ف حلقومه ولكن عيثاً » م ستطم أن يقيء . عندها أنزل سرّواله 
UT‏ وجلس على المقعد وهو بر تحف . وفکر في نفسه : « با له من قذر ! 
با له من قذر ! » احس بأنه مبان الى حد بعید › لكنه لا يعرف إذا 
کان خجلا من مداعبات برجير أو من عدم اضطرابه . کانت تأتبه من العر 
قرقعة ترتعد فرائصه عند مماعبا » لكنه لم يكن بوسعه أن يقرر دخول 
الغرفة . وفكر في نفسه : « يتبغي على كل حال أن اعود البها والا فسيسخر 
مني - مع برلياك ! » وم بالوقوف © لكنه رأى فجأة برجير بوجبهالحيواني 
وكان لسمعه يقول : «١‏ ألا تخحل اما الخنزير الصغير ألا تخجل » . فعاد الى 
ا لجلوس نانسا كل البأس ! وما هي إلا لحظة حتى اصب باسمال قوي“ فارتاح 


و ۱۹۳ 


قلسلا وفكر في نفسه : دها ان الأمر ينتبي من تحت © وأنا افضل هذا » . 
ف الواقع » انه لم يعد برغب في التق . وفكر في نفسه فحأة : «سرؤذيني » 
وظن بانه سغمى عليه . واشيراً شعر لوسبان بالبرد الشدید واخذت اسنانه 
تصطك ؛ وفکر بانه سصاب بالرض في الجال . ولا عاد ٠‏ نظر اليه برجير 
متضايقاً 3 کان ندخن سبکارة € وبسحامته مفتوحة ¢ لسدو من تحتها صدر ۵. 
الضعیف . وخلع لوسيان بتؤدة » خفته وروب النوم » وانزلق تحت اللحافه 
يدون أن ينبس بكامة . فسأله برجير : « کیف انت ٩‏ » فپز لوسبان کتفمه د 
2 أشي بالبرد 3 

- هل تريد أن أدفئك ؟ 

فقال لوسمان : 

حاول دافا . 

في هذه اللحظة أحس بأنه ينسحق تحت عبء ثقيل . والتصق بفمه فم 
ساخن رحو 6 وكأنه المفتاك البىء . م يعد لوسبان دفقه شا 6 و دعك يدري 
ان هو وكاد ان ختنق » لکنه سر لانه شعر بالدفء . وفکر عدام بس الق 
كانت تضع يدها على بطنه وهي تناديه « با لعبتي الصغيرة » . وفكر ايض 
مهار آر الذي كان دسمبه « المليونة الکبرة . ويقول في نفسة أن لته 
الصغيرة ! » في تلك اللحظة أرسل يرجير صبحة الانتصار وقال : « وأخيراً 
ها انك تصمم 6 . وأضاف وهو يلبث : «دهيا» سنصئع منك شيئاً » َ 
وحرص لوسيان على ان يخلع بيجامته بنفسه . 

في اليوم التالي » استيقظا عند الظبر . وأتى الخادم يطعامبها الى السرير » 
« انه يعتبرني مغفلا» » أما برجير فكان في منتبى الدماثة ؛ ارتدى شابه قمل 


لوسيان وراح يدخن سیکارته في محلة الفيور مارشيه بينا كان لوسيان يستحم 
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وفكر لوسبان وهو يفرك جسمه بعناية : « کل ما هنالك » ات العملة 
مقلقة » . ما ان مضت لظة الذعر » وأحس اعا ل آللمة بقدر مسا 
تن اجتاحه قلق قاتم . كان يأمل دامًا ان ينتبي ذلك وان بستطیم ان 
م کن وار ر وشأنه قبل الرابعة صباحاً وقال في نفسه : 
« نىغ انأنیمسألة التدیفونومتدي مها بکن‌من آأمر». وحاول‌انحصرتفکیره 
دعمله کان انار طوی9 . سردله برجبر قصة_لوتریامون » لکن لوسان ۸ 
يصغ اليا بانتباه . اذ ان برجير بات بزعجه قلي . . وف الساء > مان 
كودييك » وبالطيع أزعج برجير لوسيان لوقت لا بأس به » ولكن نحو 
الساعة الواحدة ؛ قال له لوسنان بصراحة إنه لشعر بالنعاس » فتر که برجير 
وشأنه بدون ان يغضب . وعاد الى باريس في نهاية بعد الظهر . وم يكن 
لوسان راضاً عن نفسه . 
واستقبله واه استقبالاً حسناً . وسألت امه : « هل شکرت السید 
برجير على الأقل » . وتحدث معپا قلبلا عن الریف النورس‌اندي وآوی الی 
فراشه في ساعة مبكرة . ونام كالملاك » لكنه في صبيحة اليوم التالي » شعر 
عندما استيقظ بأنه برتحف في داخله . فلبض ونظر الى نفسه ملما في المرآة . 
وقال في نفسه : « أنا لواطي » . وخارت قواه . وضائيف اعد ين خلت 
الماب :هم ایض با لوسبان عليك ارت تذهب الى الكلية هذا الصباح 1 
فأحایپا لوسان بلمونة : « نعم يا أمي » . لكنه استلقى على سره وراح 
پنظر الى اصابع قدمیه . « لیس هذا صواب] > | اکن أعي ذلك ؛ أنا ؛ 
ليست لدي أية تحربة » . تلك الأصابع > قد مصبا احد الرحال الواحدة تلو 
الاخرى . وا شاح لوسبان يوجبه بعنف : ١‏ كان هو يعرف ذلك إن الفعل 
الذي جعاني أقدم عليه يحمل اسما » انه يسمى مضاجعة رجل لرجل» وهو 
پبرف ذللك » .ان امر مضحك - وابلسم لوسیان بمرارة - بوسع الجسم ان 
يتساءلوا یام طوالاً : هل انا ذكي » هل أنا ساذج » ولس بلامکان التوصل 
الى نة الى جانب هذا هناك أمور تتعلق يك يومامن الأيام» وينبغي تحملها 
طيلة الحماة . كان لوسبان » علی سبيل اشال » طویلا اشقر » لشبه أباه ٤‏ 
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وهو أبن وحيد »2 وهو لواطي ابتداء من يوم أمس . سبقال عثه : « فلوریه . 
أنت تعرف حق المعرفة»هذا الطويل الأشقر الذي يحب الرجال! » وسيجيب 
الناس : و آه انم . الرحل الطویل 9 حسنا » أعرف من هو ۰4 

وارتدی ثیابه وخرج » لکنه لم ينو الذهاب الى الكلية . ونزل الى جادة 
لامبال حتى وصل الى السين . وسار بمحاذاة الأرصفة . كانت السماء صافية » 
والشوارع تفوح برائحة الورق الأخضر والقطران والتبغ الأنكليزي .وقت 
يحم المرء به ليرتدي أحلى ثيابه على جسده النظيف وبروح جديدة . كارف 
الجسع يتمتعون بعنوياتهم ؛ أما لوسيان فظل وحده محتاراً وغريبا في هذا 
الربيع . وفكر فى نفسه : « انه الأنخدار الحتمي : بدأت بعقدة أوديب ©» 
ثم أصبحت ساديا شرجيا» والآن جمعت كل شيء اذ اصبحت لواطاً . فأبن 
ينيفي آن اقف ۲ لا شك ان حالته م تكن شديدة اططورة . فلم يستمتم 
كثيراً عداعبات برحبر . ولكنه فکر بقلق : « ولكن اذا اعتدت على ذلك9 
لا يعود بامكاني الاستغناء عنه » اذ يصبح كامورفين ! » سيصبح رجلا ذا 
عاهة » ما من ال يقبل ان ستقيله » وسسخر منه عمال أببه عندما بصدر 
الهم ا «. وتصور لوسيان مصيره الرهيب . ورأى نفسه في الامسة 
والئلائن رققاً متبرجا » ورحلا له شاربان محمل وسام جوقة الشرف » برفع 
عصاه ئة تبعث على الرهبة . « ان وجودك هنا اها السيد إهانة لبناتي » 
وفجأة تأرجح ذات اليمين وذات اليسار فقد تذكر عيارة من عبارات برجير 
كان ذلك في كودبيك اثناء الليل . قال له برجير : « حسنا قل لى . هل 
أصبحت تستسيغ ذلك !»ما كان يعشه ! بالطبع 6 لم يكن و ره من 
خشب . وقال في نفسه قلقاً : « هذا لا يدل على شيء » . لکن هناك من 
يعتقد بأن هؤلاء الأشخاص كانوا مدهشين في ال اشباههم » كانت لدم 
حاسة سادسة . نظر لوسبان مطولاً الى رقيب المديئة الذي كان ينظم السير 
أمام جسر الايانا . « هل بامكان هذا الشرطي ان مجني ? » وثيت نظره على 
سراول الشرطي الأزرق » وتصور فخذيه الزاخرين بالعضلات» المكسوين 
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بالشعر : د هل يصنع لي شيثا ؟ » وذهب بعد أن وحد لنفسه تعزية . وفكر 
في نفسه : « ليس الأمر خطيراً جداً » إذ أن بإمكاني ان انقذ نفسي . لقد 
افرط فی استغلال تشوشي لکننی لست لواطاً حققبا » وعاود » التجربة مع 
جیم الرجال الذين صادفيم » وفي كل مرة كانت النتيجة سلبية . وفكر في 
نفسه : « أف » انني أشعر بشدة الحر . » ان هذا تحذير » ذلك كل شيء . 
ليس عله ان يعيد الكرة ‏ لآن العادة السيئة يمكن تلقنها بسرعة ثم ان عليه 
ان بشفى من عقده لسرعة »> وقرر أن يذهب لسحر ي لنفسه نحللا عند علل 
نفسي بدون أن يعم أبويه بذلك . وبعدها » يتخذ لنفسه عشيقة ویصیح رجلا 
کساثر الرحمال . 

وبدأ لوسيان يطمئن حين يفكر ببرجير : في نفس اللحظة © كان برجير 
في بارس شدید الرضی عن نفسه يعيش مع ذكرياته اهيل : « انه یعرف 
كيف تكويني » ويعرف في » لقد قال لي : « لك رائحة لن أنساها قط ». 
سيذهب الى اصدقائه ليفتخر أمامهم ويقول : « لقد ئلته » . في هذه اللحظة 
يمكن ان يكون متيمكا سرد اخبار لباليه الى ... - وتوقف قلب لوسيان 
عن الحفقان ‏ الى برلياك ! لو فعل هذا » لقتلته . ان برلياك يكرهني » 
و سمیخار يذلك جميسع من في الصف > فأصبح رفيقاً مارقاً »ويرفض رفاققي 
أن يمدوا ايديم مصافحتي . وقال لوسان في نفسه ایض : « سأقول ات 
ذلك غير صحيح > وسأقم دعوى »© وأقول انه اغتصيني ! » » كان لوسيان 
یکره برجير بكل ما أوتىي من قوة : فبدونه > بدون هذا الضمير الفاضح 
الذي ليس له دواء » کان بالامکان تسوية کل شيء > إذ لا أحد يدري بذلك 
ثم إن لوسبان تفس سيلسى الا ر لو کان بالإمكان أن عوت سرعة ! 
ا رب" » آتوسل‌المات» اجعله كوت هلد اللملة قىل أن هر ۳۳۹ بذلك .رب" 
(حمل هذه القصة منسة » فانت لا تقبل بأن أكون لواط) !» وفك 
بغيظ : « انه يمسكن على كل حال . سينيغي أن أعود الى بيته وافعل کل ما 
ريده مني وأن أقول له بأنني احب تلك العادة » وإلا لفقدت نفسي !» ومشی 
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خطوات اخرى وأضاف كأنه يقدم على تدببر احتدازي : « رب" » واجعل 
برلياك يموت أيضاً 1 

م يعد بوسع لوسيان ان يعود الى بيت برجير . وفي الأساببع التي تلت » 
كان يظن بأنه يلاقيه عند كل خطوة » وعندما يعمل في غرفته » ترتعد 
قرائصه لدى سماعه الجرس . فى الليل رأى كوابس رهيبة : برجير یأخذه 
بالقوة في باحة كلبة سان لويس © أمام أنظار جميع الرفاق الذین ینظروت 
ساخرين . لكن برجير ل يقم بأية حركة لقابلته ولم تصدر عنه أية إشارة 
تدل على أنه حي" .وفکر لوسان مزعوجا : « ما کان ييغي سوی جلدي »۰ 
واخدفى برلاك برفقته ایضا. وغىغار ٤‏ الذي كان يذهب احا الى مسدات 
السباق يوم الأحد» أكد بأنه غادر بارس على اثر انهبار عصي . وهدأت 
اعصاب لوسان غك ففرا : [ن رحلته ای روان حدفت في نفسه أثر حلم 
غامض فظ لا برتبط دشيء . لقد نسي جمسم تفاصله » وم یہ ee‏ 
سوى رائحة اللحم البشري الكئيبة » ورائحة العطر وكذلك القلق الذي لا 
برحم . وسأل السند فلورینه مرارا عا حدث للصديق برجير : « ينغي أن 


ندعوه ی فر ول للشکره 4 . فأجاب لوسبان : 
دا للد دب ان قرو رف 


وذهب لوسبان مر ات عدیدة ورن عل‌شاطیء الارن على قمادة القوارب 
برفقة غبغار وشقيقته » وعامه غيغار الرقص . وفكر فى نفسه : «ها اننی 
أستيقظ »2 وأحما من جدید » . لکنه لا بزال بحس في بعض الاحبان ن 
يرزح على كاهله : تلك هي عقده النفسية ؛ وتساءل اذا كان يحب أن يذهب 
لقابلة فرويد في فينا : « سأذهب بدون نقود » مشيا على الأقدام اذا اقتضى 
الأمر » سأقول له : أنا مفلس لكنني امثل قضية معيلة ». 3 اصيل يوم 
حار من أيار حزيران التقى في ا سان - ميشال[لبدوات + استاذه السابق 
ف الفلسفة . فسأله المدوان ٠:‏ ماذا يا فلورييه » هل تعد المدرسة المر كرية 09 
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خقال لوسبان : « نعم با استاذ » . فقال إلبدوان : « كان بامكانك أن تتجه 
نحو الدراسات الأدبية . فقد كنت من الطلبة الاهرین ی مادة الفلسفة » . 
فعال لوسان :  «‏ اتخل" عن الفلسفة .. وقد طالمت كرا هذه السنة . 
طالعت فروید مثلا » . وأشاف وكات وخا قن اه : و کان بودي آت 
اسألك ١‏ استاذ : ما رأيك بالتحليل النفسي * » فأجابه إلبدوان ضاحكا : 
« انها تقلعة وق . وان ما تحده حسنا آعند فروید » تحده انتا عنند 
افلاطون » . وأضاف بلبجة لا تحتمل المناقشة : د على افي لا أحدم نی مشل 
هذه الأمور » ولكن علبك ان تقرأ سبينوزا » . واحس لوسيان بأنه يرتاجمن 


عبء تقبل > وعاد الى بيته وهو يصفر وفكر في نفسه 0 


و کان کابوساً » ول ینق منه شيء ! » كانت الشمس محرقة نی ذلك‌النپار > 
لكن بوسع لوسيان أن يواجه هذا النبار ؛ انه تخلص ! وفكر في نفسه ۶ 
وانه هراء . ائه هراء . لقد حاولوا ان محعاوني مجنونا لکنرم لم يفلحوا ». 
في الواقع انه لا زال يقاوم : صحيح ان برحير قد اثر عليه في تحليلاته » لکن 
لو سبان حس مثلا پان لواطة رامبو هي عیب متأصل فه » وتذکر ین آراد 
مذا ابرجبر أن بدن له الشیش فقاومه . وفکر : « كدت أن أفقد 
نفسی »> لكن الذي انقذني اما هي صحتي المعنوية » . وی الساء » نظر الی 
ارا جالسة ال مائدة الطعام » نظرة ملوما التو . کات السید 
قلورييه مرم الكتفين » ثقيل الحركات» أغبر العينين » نحاسي النظرات 
كالرؤساء . وفكر لوسيان : « انني اشبهه » . وتذكر بان أفراد عا لة 
قاری » آیا عن جد » كانوا من أرباب الأعمال في الصناعة © منذ أربعة 
أجبال.« ومپا قبل » فان العائموحودة!» شم فکر باعتزاز بصحة آل فاوریبه 


المعثوية . 


يتقدم لوسسان هده اأسنة لامتحان المدرسة لمر كزية و دهست عا 


0 ۰ ۳ َه‎ .: ۰ a 
فلورسه الى فبرول ف وفت منکن تحد | 3 وسر لوسمان درۇده ينه من حددد‎ 
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و کذلك الیستان والصنم » و الدينة امادة التزنة . انه عالم آخر : وقرر انه 
ينهض في الصباح الباكر ليقوم بنزهات كثيرة في المنطقة . وقال لایبه :ه أريد 
ان املا رثتي بالهواء النقي استعداداً للعام القادم » . ورافق أمه في زارا 
لمائلتي بوقاردييه وددس > ووحد امع أنه اصبح شاب متزتاً . كاري هبرار 
و ونکلمن اللذان يدرسان الحقوق في باريس قد عادا الى فيرول لقضاء العطلة 
وخرج لوسيان مرات عديدة برفقتهم > وتحدثوا عن الألاعيب التي قاموا بها 
مع الكاهن جا كار » وعن أغنيتهم فوق الدراحة وأنشدوا نشد مدفع متز » 
یآصو اتهم الثلاثة . كان لوسيان يقدر صراحة أصحابه القدامى وصلابتهم 
واتمی بالافحة عل نقسه لانه تخلى عنهم . واعترف طبرار بأنه لا يحب بارس 
ول يكن بو سم هبرار أن يقيمه : سامه نواه الى أحد الكبنة ؛ وهو لا بزال 
دو متحف اللوفر وبالأمسية التي قضاها في الأوبرا + ورق لوسان فده 
البساطة . وشعر بأنه شقیق هپرار وونکلمن الاکبر » ویات بشعر بان لا 
يأسف على تلك الساة المعذبة الى قضاها : فقد اکسیته تجربة . وحدئها عن 
فرويد وعن التحليل النفسي » وتسلى قليلا بإغوائم) . لقد انتقدا بعنف نظرية 
العقد النفسية لکن آراء‌ها كانت ساذجة كا بين هما لوسيان » وأضاف بأئه من 
الناحية الفلسفية » بالإمكان دحض نظريات فرويد . وكانا شديدي الأعجاب 
به » فيتظاهر لوسيان بأنه لا ينتبه لذلك , 

وشرح النسيد فلور یه للوسبان اكيفية العمل 2 المصنع 6 اصطحبه لزيارة 
الأبنية المركزية » وراقب لوسيان مطول شغل العال . وقال السيد فاوريبه : 
« إذامت يلبغي ان تنمكن بين يوم وآخر من السيطرة على زمام الصنم. وزجره 
لوسیان قاثئلا : « آلا ترید با آبتاه » أن تكف عن مذ الحديث 1غ لكنه 
فكر في الأيام التالية بالمسؤولية الكبرى التي ستلقى على عاتقه إن عاجلا ام 
آجلا . وتبادلا الآراء حول واجبات رب العمل » وشرح له السيد فاورييه 
بأن الملكية ليست حقا بل واج . و اضاف : « ریدون آن بزعحونا بصراع 
الطبقات » 6 لو ان مصلحة أرباب العمل ومصاحة العمال متناقضة ! خذ مد 
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عی با لوسبان . أنارب عمل صغير » وهذا ما بسمونه بالأرغولات بلغة باریس. 
العامة . ج » انني » احبي مئة عامل مع عائلاتهم . 9 قت بأشغال. 
کمارة ¢ م أول من ستفيد مسا : لكنني اذا ار نت على اقفال الصنع ٤‏ 
فام دسر دون 2 الشارع ۰ وقال مشدداً على كلامه : 85 و لس لي الحق 4 ان. 
أقوم بأشغال سيئة . وهذا ما أسمه انا تضامن الطبقات » . 


وجری کل شيءعلی ما برام طيلآثلاثة أساببع. وليعد يفكر أبداً ببرجير . 
لد غفر له » لکنه تأمل على الأقل الا بعود ای رژیته مدی اساة . وأحاناً 
حين يبدل قيصه » كان يقف أمام المرآة وينظر الى نفسه بدهشة »> ویفکر: 
« رجل اشتبى جسده » . وير ببديه على ساقيه مفكراً : « رجل اضطربمن 
أثر ساقه» .ويمد يده الى مکان کلسته ويأسف على أنه ليس رحلا آخر لمداعب 
جسده كا يداعب قطعة الحرير . وكان يأسف أحيان] على عقده : فبي 
صلبة © شديدة © ترزح بميلها الثقيل على كاهله.. والآن © اتنبى كل شيم قم 
یمد لوسان یومن بها » وأحس بشدة شفته . ۸ يكن ذلك من الأشياء التي لا 
تحتمل » بل هو نوع من النفوذ احتمل > و الوم الی حد ما » عکن ان بتتحول الى 
قلق . وفكر في نفسه : « أنا لست اي شيء > وذاك لأنني 0 أتلطخ بشيء . 
آما برلبالك فپو ملتزم كل الالتزام . وبامكاني ان أتحمل القليل من عدم البقين 


فبو فدية الطبارة ©» . 


وفكر في احدى رحلاته بعد ان جلس على العشب : « لقد نمت ست 
سئوات > ثم استفقت ذات لوم » . كان مفعما بالحسوية وهو بتطام الى المناظر 
امحبطة . وقال في نفسه : « لقد خلقت من اجل العمل » . لكن أفسكاره 
أصبحت باهتة . وقال بصوت خافت : «٠‏ فلمنتظروا قلستلا حتی بروا ما 
آساوي 3 وتكم بقوة لکن الکامات تدحرحت من فه کالاصداف الفارغة: 
« ما بي » . ذلك القلق الغريب الذي لم برض پالاعتراف به » سيب له أذى 
كبيرا . لقد فكر في الماضي : «انه هذا السکون ... هذه البلاد ... » 


۳۰ 
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ما من كائن حي سوی القباببط تحر" پطونها وسط الفبار بصعوية » كارن 
ذکره القناببط ا تسدو قي 1 الوت . وفي الجبة الثانة رأ الشحرة 
الباسقة ذاوية على حافة النبر . ما فن آحد بری لوستان > ما من احد 
يسمعه . وقفز في الفضاء وتبيأ له بان حركاته لا تصادف اية مقاومة © حتى 
مقاومة الجاذبية » وهو واقف وراء ستار من الغام الأغبر . لكأنه موجود 
في الفراغ . وفكر في نفسه : « هذا السکورن ... » كان شش بفوق 
السكون » انه العدم ٠.‏ وحول لوسيان بدا السهل سا كتا ووا عدم الحاة 
بشكل عجنب : 0 له اش دتقلص کثراً قاطعاً تنفسه كيلا بزعحه 
« مق دعود صاحب المدفع في ستز الى کتسته ...» وانطها الصوت على شفشيه 
كلبيب في قراغ + كان لوسبان وحده »© بلا ظل »© ولا صدى » وسط هذه 
الطبيعة المتخفية > التي لا.وزن لها. وارتعش قليلا وحاول أن يعيد وصلحي.ل 
آفکاره : « لقد خلقت من اجل العمل . قد اضل في البدء : إذ بامكاني ارت 
ارتكب الماقات » لكن هذا لن يبلغ مدی بدا لاذني سأعود ای رشدي». 
وفکر : «لدي ححة معنوية » . لكنه توقف بعد ان کشر عن اسنانه 
مشمئزا » ؟ بدت له غريبة فكرة ة الكلام عن « الصحة المعنوية » » عی تلك 
الطريق البيضاء التي تسير عليها حشيرات في نزاعها الأخير . ولشدة یط 
داس لوسان عل قوط ؛ وشعر تحت حذائه لكرة صغيرة من المطاط » 00 
رفع رجله كان القبوط لا يزال على قيد الحياة » فبصق لوسيان عليه . « أنا 
حتار » أنا حتار » کا نی العام الماضي » . وراح بفکر بوتكامن الذي كارن 
يلقبه « پبطل الابطال » » وپالسند فلوریبه الذي يعامله کرجل > بااسسدة 
بيس التي قالت له : « هذا الصي الذي كنت أناديه بلعبتي الصغير:” آل أعد 
ا على عاطيئه بهمسغة المفرد “انه برهسني » . لکنهم کنو | شديدي البعد» 
وبدا له آن لوسياناطقيقي قد فقد ! و امس سوى برقة بيضاء يمتارة دما أنا؟» 
كيلو مترات وكملو مترات تند على مداها الأراضي المور »؛ بلا عشب ولا 
رائحة » إلا اهليونة التي“ لشدة غرابتما » ليس لحا اي ظل . « من أکون؟» 
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لم يتغير الس ال منذ المطله السابقة » و کأنه ینتظر لوسبان حبث ترکه لیرد 
عليه؛ او بالأحرى لبس سؤالاً» بل هو حالة من الحالات ت . وهز لوسبان کتفه 
وفکر : : «انني شديد الاشتباه » وأحلل نفسي كثيراً » . 


2 لیام التالية » حاول آن بتغاضیعن تحامل نفسه : 0 أن محعل‌الاشاء 
50 0 مطولا الى الأشجار والواجبات * وامتدح أمه كثيراً وهو 
برجوها أن تريه الطقم الفضي . لکنه بخ كان ينظر الى الطقم الفضي > 
فكر بأن وراء نظرته غمامة صغيرة تترأاقص . وعيثا حاول لوسيان أن برکز 
نتبامه علی حديثه مع أببه » لكن الغهامة قسللت الى ما وراء الانتباه الذي 
كان سديه لكامات أبيه , تلك الغيامة » انها هو بذاته . كان لوسيان من وقت 
لآخر يتغفاضىعن الأصغاء» و یستدیر الی الوراء» > محاول ان عسكث بالغبامة وينظر 
المها مواجبة : ول يصادف سوى الفراغ * والغيامة لا تزال وراءه . 


وحاءت سجر هال با کمة آمام السك قلورسه 6 تقول ان أخاهما اصعب 
بالتپاب رئوي . فقالت السبدة فلوریبه : ۰ 


- مسكيئة با جرمين » هذا الدي قلت عنه إنه متين العود ! 

منحتم | عطة شبر » واستقدمت ابنة احد عمال الصنع لتحل حلبا » 
وهي برت موزدل الصغرة » وعرها سبع عشرة سنة . اما فتاة قصيرةدات 
حدائل شقراء تلفپا حول رأسها» وهي تعرج بعض الشيء . ولا كانت قادمة 

من كو تکارنو » رحتها السدة فلورييه على ارتداء مئزر موشی بالدنشل > 
) و فا کثر لىاقة» . ومیل اليوم الأول 4 أخذت عناها الز رقاوان الواسعتان» 
تشعان بالنية العنيفة عند رؤية لوسيان . انها تعبده . وتحدث الا بلطف 
وسأها مرات عديدة ؛ هل آنت مسرورة ف بیتنا ؟ ». في المرات کات 
بلامسپا بر ی أثر الملامسة فببها. . لکنا كانت تحنو المه » فوجد في تلك الحمة 
تعزية خالصة . کان شکر اكثر الاحيان بتوع من التأثر بالصورة التي 
كونتها برت عنه : « في الواقع اني لا أشبه قط أولئك العمال الذين تعاشرهم 
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برت » .وادخل ونکامان ای الکتب» فوحدها حذابة » وقال له : « انك. 
عظوظل ۰ لو كنث ف مکانك لاقدمت » لکن لوسبان کان یتردد : إذان. 
لق تفوح عه » كا أن صما الأسود اصح رثا تحت ذر اعا ف 
أصيل يوم ممطر من شهر أيلول » قصدت السيدة فلورییه باریس بالسیارة » 
وبقي لوسيان وحده في الغرفة . استلقى على سريره وراح يكثاءب . وبداله 
أنه نمامة كدفية الطباع » تبقى على حاها وتتغير في نفس الوقت » کا تذوب 
دانم في الأهواء والشواطىء . «اسألنفسي لاذا أنا موجود ؟ » انه هنا » 
شم طعامه » ويتثاءب » وبسمم الطر یضرب الزجاج » والغيامة البیضاه 
تتبادی فی رأسه : وپعدها ۶ ان حباته فضبحة ولا تکاد السوولسات الق 
ستحملها فيا بعد تكني لتبربرها . وقسنال ف نفسه : «علی اني » ار أطالب 
أحداً يخلقي » . واعتراه نوع من الشفقة على نفسه .وتذكر قلقه حين كارف 
طفلاً » وروبصته الطوية ؛ فدت له على صورة حديدة : في الواقع انه ما 
برح پنزعج من حباته > من تلك الهدية الضخمة غير المجدية » التي ملا بين 
ذراعيه دون ان يعرف ابن يضعبا . « لقد امضيت وقتى في الأسف على 
ولادتي » . لكنه كان شديد الاعياء وليس بامكانه ان لعب الی آبعد من 
ذلك . وممض » ثم آشمل سبكارة ونزل الى المطبخ لمطلب الى برت ان تحضر 
له قللا من الشاي : 

وم تره برت‌وهو بدخل . فلس کتفیا فارتعشت بيعنف وساأها : «هل 
اخفتك »٩‏ ونظرت اليه بوحه‌ملژه الرهبة وهی تلقي بكلتا يدا على الطاولة؛ 
وارتفع صدرها قلبلا . وما هي الا هننپة ی ابلسمت ثم قالت : « فوجشت 
بوجودك »> اذلم أكن ادري ان هناك احداً » . فبادها لوسيان الابتسامة 
بتسامح وقال ها : «أرجو ان تعد"ي لي فنجانا من الشاي » .فاجابتالصغيرة 
وهي تسرع نحو الوقد : « سأعده في الحال يا سيد لوسيان » . بدا لها ان. 
وجود لوسيان شديد الوطأة عليها. مكث لوسيان في عتية الباب متردداً ومأها 
بلبحة أنوية ه « هل انت مسرورة في بيتنا ؟ » كانت برت تدير له ظبرها » 
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تملا الطنجرة من الحنفية . فخم خرير الماء على اجابتها . وانتظر لوس‌ان 
الحظة » وماان وضعت الطنجرة علی الثار حتی تابم کلامه : « هل دحیت 
في السابق ؟ » فأجابت الفتاة يحذر : « مرات كثيرة » . وفتح علبته ماركة 
كريفن؟وناوها اياها . لم يككن شديد السرور اذ بدا له انه في مجال التآمر» فلا 
ينبغي أن بقدم ما سبکارة . فقالت مدهوشة : 

- هل ترید آن ادخن 9 

اول 

- ستعنفني السيدة . 

واعترى لوسيان شعور التآمر المقيث . قراح یضحك وقال ۳ ولن نخيرها 
ذلك » . فاحمر وحه مرت ¢ وتناولت سسكارة بطرف اصابعبا ووضعتها في 
شپا . د« هل ينبقي أن اشعلبا لها؟ هذا خطاً » . فقال ها : «ألا تشعلنهاا» 
كانت تزعحه ؛ اذ بقبت في مكانها » حامدة الذراعين » حمرة الوجه طائعة» 
تزم شفتيها حول السيكارة » وكأنها تضع في با ميزان الحرارة . واخيراً 
قناولت عود ثقاب من علمة -حدددية سضاء 2 وحكت العود ٤‏ وأخذت كه 
آنفاس وهي تغمز بسنمپا وقال : « هذا لذيذ » . ثم اخرجت السيكارة من 
پا ءوضفطت علا بأصابعما الس . وفكر لوسسان ٠٠‏ هل ولدت ضحة (» 
ثم شعرت بالأنس »© حين سأها اذا كانت تحب موطنما پریتونبا ؛ فشرحت له 
عن الاصناف الموحودة فما *حقی انها انشدت دصورت عذب خاطیء الایقاع » 
أغسة اروز بوردرن ۰ وماز سا لوسبان بلطف» لكنها م تفهم المازحةوراحت 
تنظر البه بوجه ملوّه الخوف “كانت في تلك اللحظات تشبه الأرنبالأليف. 
وحلس على طاو له واحس يأنه مرتاح تا وقال لها DJ:‏ استرحی اذا e‏ 
« أوه كلا يا سيد لوسيان . ليس امام السید لوسیان », فامسكم ا من تحت 
ابطبا وشدها نحو ر كبتنه وأا : و«وهكذا ؟ » وسمحتثت له بذلك بوحه 
ماؤه الانشراح واللوم » وتمت بلهحة غريبة : « عی رکتك !4 .ففک 
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لوسیان بقلق : « انني رحت بعیداً » لم يكن ينبغي ان ابعد الى هذا الحد » . 
وسككت : بيذا ظلت هي جالسة على ركيتيه » شديدة الدفء» ملؤها الحدوء؟ 
لکن لوسیان احس بقلبه مخفق وفکر : « انها شيء لي » بامكاني ان أفمل. 
با ما ارید » . وترکها » م اخذ |بریق الشاي وصعد الی غرفته ": ول تقم 
برت بأية بحركة لامساكه .وقبل ان يحتسي الشاي » غسل لوسبان يديه 
بصابون أمه المعطر » اذ ان رائحة الإبط كانت تفوح منها . 


« هل سأضاجعها ? » شغلت هذه المسألة الصغيرة بال لوسبان في الام اليه 
تلت . كانت برت تقف طب الوقت في طریقه وتنظر البه بعشل ۳ 
وانتصرت الأخلاق 6 أدرك لوسيان بأنه قد يحعلبا حاملا لان دس 5 رة 
كافية . ( ومن المستحمل ان يشتري « الكباببت الواقية » من فيرول »© لانه 
معروف فيها ) وأنه سيسيب متاعب للسيدة فالوريبه . وفكر في نفسه بان. 
مبابته في المصنع ستقل كثيراً اذا أخذت ابنة احد العال تفاخر بأنها ضاجعته. 
« لبس لي الحق ان الامسها » . لقد تحنب الانفراد يبرت طيلة الأيام الأخيرة. 
من شهر ابلول . وقال له ونکهن : «واخبر] ماذا تنتظر ؟ » فأجاب. 
لوسيان إجابةجافة :«لنأقدم على هذه الخطوة فأنالا أرغبفي غرام الخادمات 
ولما ممعه وينكمن محدث عن غرام الخادمات ؛ صفر صفرة خضفة 
وسككت . 






كان لوسبان شدید الرضی عن نفسه : لقدتصرف کانسان عصري» و هذا 
ما بعوض له عن الكثير من الأخطاء . ثم يقول ببعض الاسف : « كانت 


جديرة بالحيازة » . لكنه يعود ویفکر : « لكأني نلتبا : إذ هي قدمث. 


نفسها ولم أرض » . واعتير انه ليس بعد طاهراً . تلك المسرات الخفيفة 
شفلته عدة ام م تحولت باورا غا م ٠‏ دفي بدابة شرن الأزل ٤‏ 
له ا شاف لا جل 
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لوسبان وجود بعض الوجوه الق لا يعرفها : إن جاره الذي كارن يجلس الى. 
مننه واسمه لي موردا درس سئة في فرع الرياضيات في بوائسه . وهو لا بزال. 
اطول من لوسبان»فقد اصبح رجلاً كبيريشاربيه الأسودين . لقد قابل لوسيان. 
رفاقه بغير سرور » لأنهم بدوا بعينه تافبين كثيري الضجيج : إنهم رهبان . 
وهو لا يزال يشترك بتظاهراتهم اماعية ولكن بغير تحمس . واجتذبه ليه 
موردان لأنه اكثر نضوجا من الآخرين » لكنه لم يبد عليه أنه أفاد قدر 
إفادةلوسيان من تحاربه الكثيرة الصعية:إنه بالغ بالولادة. وغالا ما كانلوسيان. 
بتمتم عنظر مذا الرس الضخم الفکر » الذي لا عنق له » وإنما غرس بين. 
الکتفن اعتباطا : ولس بالامکان ادخال اي شيء فيه لا عن طريق الآذنين» 
ولا عن طریق العسنن الصننستین احمرتین . وفکر لوسان باحترام : « انه 
شخص له آراژه الراسخة » . کا کان بتساءل » ولیس بغبر حسد » ما عکن, 
ان يكون ذاك البقين الذي محمل لي موردان © يعي نفسه الى مذا الحد . 
د وهذا ما ينيغي ان أكرنه: صخرة » . ودهش كثيراً أذ كيف إلى موردان. 
أن يفقه المنطق الرياضي ؛ وطمأنه الاستاذ هوسون بعد ان رد لهم الفروض. 
الاولى : حل لوسيان سابعا 4 أما لى موردان فثال العلامة خمسة وحل في 
الدرجة الثامنة والسبعين . كل شيء كان يسير بانتظام . ولم يتعجب ليموردان. 
إذ يبدو أنه توقع نتبجة أسوأءوم يكن خداه الاصفران الناعمان»وفمهالصغير » 
لتعّبر عن المشاعر . إنه كتمثال بوذا . لم بره أحد وهو غاضب‌سوی مرة 
واحدة » في اليوم الذي دفعه لوني الی غرفة الشاب . أرسل في البداية بعض. 
الهمهات الحادة وهو برفرف محاجبيه . ثم قال في النباية « الى بولونيا ! الى. 
بو لونا ! با بوبان القذر 4ولا تلطخنا بقذارتك هنا ». وخم على لوفي بقامته 
الضخمة وما لبث ان صفعه صفعتين » فاعتذر لوفي القصير » ووقف الامر 
عند هذا الحد . 

يوم اجس خرج لوسبان بصحية غبغار وقد دعاه الى الرقص عند 
صدیقات شققته . لکن غیفار اعترف ی النهاية بأن هذه البلاهات تقلقه . 
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وم" للوسبان : « لي صديقة موظفة عند بلسنه » في شارع رویال . ولا 
.صديقة ليس عندها صاحب : فعلك ان تأقي معنا مساء السيت ». 
وتنازع لوسيان مع اهل حتى سمحوا له بالخروج آیام السبت ؛ على ان يتركوا 
“له المفتاح تحت الممسحة . وى بغيغار فى الساعة التاسعة الى احدى الحانات في 
شارع سانت - هونوري . وقال غمغار :« ستری » آن فاني حذابة ومن 
شوزاعييا انا تین الا قضام ملآ میا :اه 


- وصديقي نا 9 

آنا لا آعرفپا » لکننی اعرف انا عاملة خباطة قدمت الی باريس 
.مؤخراً من انفولم . 

و أضاف :ه لا تخطیم:آنا ببار دورا . وانت با انك اشقر » فقد قلت بأن 
دمك انسکليزي » فهپذا فضل . واسك لوسان بونبار . 

فال لوستار._ مدهوشا : 

- ولکن لاذا 9 

فأحاب غيغار : 

يا صاح - انه مبدأ » بامكانك ان تفعل أي شيء مم هولام النسوة » 
.ولكن ليس بامكانك أن تعطبین اسمك اطقيقي . 

فقال لوسان : 

- حسئا » حستا . وماذا عن مبنت في الحياة 9 

- بامكانك ان تقول إنك طالب » فبذا أفضل © فعشرة الطلاب تروق 
لحن 4ثم إنك تضطر لدفع كن باهظ . أما بالنسبة التكاليف فستقتسمها بالطبسع. 
ولككن دعني ادفم هذا المساء لانني آلفت ذلك : وسأعين لك يوم الاثنين المبلغ 


الذي ينبغي أن تدفعه لي . وفكر لوسيان في الحال بأن غيغار بريد ان يحني 
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مکسبا من وراء ذلك . وفكر أيضاً في نفسه : « ؟ اصبحت حذراً ! » في 
تلك اللحظة بالذات دخلت فانی : کانت فتاة طويلة سمراء لو حسلة 
الجسم » دات فخذین مدیدن ووحه شدید التدرج . فوحدها لوستان مبسة . 
وقال غغار : « ائه السند باثبار الذي حدثتك عنه » . فقالت فان بغير 
اهتام :«تشرفنا .وهذه مود )صديقق 4. و انهش لوسان ار اج قصيرةالقامة» 
م تتبرج » كا بدا لونها أغبر الى جانب فاني الرائعة . اصبب لوسيان مخسة 
أمل مريرة » لكنه وجدها جميلة الثغر - ثم انه لن يشعر معها بانزعاج . 
واتفق غدفار معپیاعی‌الاحرة وسط الضحة الق سادت عند دخوفیا واصطحب 
الفتاتين حو الباب » قبل ان يفسح لما الجال ي تتناولا شرابا ما . لم يكن 
السيد فلورييه يعطي لوسيان أكثر من منّة وخمسة وعششرين فرنكا في الاسبوع 
من ضمنها اجرة المواصلات . كانت الأمسية جميلة ؛ فقد ذهبوا ليرقصوا في 
الحي اللاتيني > في قاعة ساخنة وردية ذات زوايا مظمة »حست سعّر كأس 
اکر کل فا کد فیپا الکثیر من الطلبة مم نسوة من طراز فسالي 
ولکن دونا رونقاً . وکانت فانی رائعة : نظرت الی رجل سين أرسل 
وو في مه غلبونا وصاحت باعل صوتعا . انني آکره الرجال الذین 
يضعون الغلون في حلبة الرقص » . فاحمر وجه الرجل ووضم غلمونه وهو 
شتعل “في جیه .¥ انها عاملت غغار ورفيقه باحتقار مرددةعلى مسامعها: 
« انعا صبيان قذران » , واحس لوسيان بأنه مرتاح جداً » وقد سرد لفاني 
كثيراً من الدعابات المسلية وهو يبتسم عندما يقولها . واخيراً “ل تعمد 
الابتسامة تفارق وحبه وعرف كيف يتدير امره بنوع من اللياقة . لكن 
فاني لا تكلمه كثيراً : بل امسكت ذقن غيغار ببدها وضغطت علبها لتبرز 
فمه الى الخارج . وما تدفق شفتاه وتنتفخان حتى تروح تامسها برفق قائلة : 
« با طفلي » . وأحس لوسیان بانزعاج شدید ووجد غفار مضحکا : اذ 
تلطخت شفتاه بأحمر الشفاه وعلى وحبه آثار أصابع . لکن وضع الرفاق 
الآخر كان اكثر اهمالآ . الميع يتعاذقون » كما تأتي من وقت لآخر السستدة 
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3 بغرفة الشاب‌وترمي بكرات متعددة الألوان صائحة : « هما با أبنائي» 
أت ستمتعوا ! » رما المع بالضحك E‏ دک ا مود 
موحودة فقال ياسماً : م انظري الى هذين الشابين » . وهو يعني غيغفار 
وفانی وأضاف : « آما نحن فشخان وقوران ...۰ » ول ینه عبارته » بل 


ضحك بصورة غرية مق شحکت مود بدورها . وانتزعت قعته » ورأی 
لوسمان انبا كانت افضلمنسائر النساء اللاتيكنفي اطلبة,عندئذ دعاها لارقص 
وحدثها عن الألاعيبالتي قام بها مع الأساتذة »عندما كان في صف البكالوريا. 
۳۹ تحسن الرقص »كما ان عينيها سوداوين رصنتان » وعلمها سماء التباهة. 
حدثها لوسبان عن برت وقال ما انه بشعر بالندم متألاً وأضاف : « لكن 
هذا كان افضل لها » .ووجدت مود قصة برت شاعرية وحزينة معا »وسألت 
کم تكسب برت من لہا عند اهل لوسيان » . وأضافت : م أليس من المضحيك 
حقاً آن تتخذ الفتاة لنفسپا وضعا معيناً » . ل يعد غيغار وفاني يتان ها > 
قرو بداعبها وهي تداعبه » وكان وحه غغار مبللاً من العرق . وراح لوسمان 
بردد من وقت لآخر : «انظري الى الشابين» انظري الا 6 . وحهز عبارته : 
د انها يدبان بي الرغبة لأعمل مثلبا » . ولكنه لم يضعبا في مكانها واكتفى 
بالابتسام » ثم تظاهر بانه رفیق قدم لود > قد 1 من الحب وممّاها « بالآخ 
القدم ۰ وتظاهر بأنه بربت على كتفها . وفحأ نظرت فان محوها مدهوسة 
وقالت : « اذاً » أبتها الطبقة الصغيرة » ماذا تفعلان ؟ تعانقا » فستموتانمن 
شدة الرغبة » . واخذ لوسان مود بین ذراعبه » کان مزعوحا بعض الا نزعاج 
لأن فاني تتطلم اليها : آراد آن تکون القبلة طویلة ناجحة » لکنه تساءل ما 
ينبغي أن يفعله الناس ليستطيموا التنفس . واخيراً » وجد ان العناق ليس مثل 
الصموبة الي توقعپا » إذ يكفي ان یقیل الرء اعتباطاً حت بزیح منخریه 

و مم غغار وهو يعد الأوا سك نو اكنال وس a ON‏ رو 6 واه 
مود عند رقم اثنين وخمسين » . وقال فار لا بأس بهذا كبداية ؛ لكنني 
ساحسن الحال » ونظر لوسان الى قشاط ساعته وراح بعد بدوره : «ترك 
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غيغار ثغر فافى يعد مفة وجسی اثبة . وفکر في نفسه . وغضب لوسيانأشد 
الغضب و وحد ابا مسابقة لا معنى لها . وفكر في نفسه : «لقد تركت 
مود بملء ارادتى » فلس هذا صعباً » اذ انه ما ان يتعم المرء كيف يتنفس 
حق يصب بامكاته ان بستمر وقتا لا نهابة له » . وعاودوا الكرة ثانىة .وما 
ان انتبی ام » حتى تطلعت مود الى لوسان وقالت له برصانة : 
« الت تحسن التقبسل » . فاحمر وجه لوسان من السرور . 
وأضاف هو ينحني : « أنا في خدمتك » لكنه مع ذلك يؤثر تقبيل فاني . 
وافتدقوا في الساعة الثانية عششرة والنصف» موعد المترو الآخير . كان لوسيان 
جذلاً : « لقد کسب القضبة » . لکن زوابا فه باتت تؤله لأنه ابتسم 
کر 

اعتاد على مقابلة موديوم الخخيس في السادسةولباة السبت . كانت تسمحله 
بتقسلها بدون ان تستسا له , فشکا لوسان الأمر لغفار فطمانه قائلا : 
د لا تقلی بالك » فانی متاأكدة من انپا ستضاجم ؛ فهي لا تزال صغيرة 
وم تعرف سوى عشيقين حتى الآن ؛ توصيك فاني بأن تکون شدید الرقة 
معبا » . فقال لوسيان : « شديد الرقة » . كان يقبل مود كثيراً ويقول لها 
انه حبهپا » ولکن مم الوقت اصبح هذا رتسا؛ ثم انه م یکن فخوراً باروج 
معبا : کا ان بوده ان يبدي فا بض اللاحظات دشان زینتہا لکن لدا 
الكثير من المزاعم الخاطئة فضلآً عن أنها سريعة الغضب . وني فترة ما بين 
القلتن » کنا بظلان صامتین » عسك واحدها بید الاخر مشتاً نظره فبه . 
« الله يعم بم هي تفکر » بتلك النظرات الصارمة » . آما لوسان » فکان 
يفكر بشىء واحد : بتلك الحياة الكثيبة المببمة »> حياته هو . فيقول في 
نفسه : و اد ان أصبح مثل لي موردان » فبذا شخص عرف کف جد 
طردقه ! » ني تلك اللحظات » بری نفسه وکانه انسان آخر : محجلس محوار 
امرأة حبه » بدا نی بده » وشفتاها لا تزالان مبللتین من قبلاته » ترفض 
السعادة التي يعرضبها عليها : وحده . عندها يضغط بقوة على أصابع مود 
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الصغيرة وتصعد الدموع الى عيثيه : إنه بريد أن سعدها . 
في بوم‌من‌ابام كانون الاول اقترب لي موردان من لوسيان»وكان حمل ورقة 
وسأله : « هل تريد ان توقع عليها » . 
-هماهذء 9 
- إنها عريضة احتجاج ضد عريضة أخرى تحمل مئْتٍ توقيع » تعارض 
التجنيد الاجباري . ونحن يازمنا جمع الف توقيع » . واعترت لوسمان النشوة 
وسأل : « وهل ستنشره » - في جريدة أكسيون بالطبع . أو في الانتكودي 
باري » وأراد لوسيان ان يوقعها في الحال » لكنه لم يحد ان توقبعبا بسرعة 
يدل على الرصانة . فأخذ الورقة وقرأهما بانتياه كلي . وأضاف لى موردان : 
دوانت لاج تتم بالسساسة »وهذا شأنك . لكنك فرنسي »> ولك الحق بأرن 
تقول كلمتك » . وما سم عبارة « لك المت بان تقول كامتك » عمت الفرحة 
في نفس لوسيان ووقع العريضة.وفي اليوم التالي اشترى جريدة الاأکسون » 
لكن العريضة لم تككن موجودة فيها . ول يتم نشرها لا وم امیس » لقد 
عثر عليها لوسان ف الصفحة الثانية بعنوان : « شبسة فرنسا تسدد ضربة 
قاصمة الى وجه الحركة اليهودية الدولية». واسمه كان موجوداً » في مكان غير 
بعيد عن اسم لي موردان . انه اسم ملائم . وفكر في نفسه : « لوسيارن 
فلوربيه » اسم فلاح » امم فرنسي حقا » . وقرأ بصوت عال قائة الأسماء التي 
تبدأ حرف ف » ولا جاء دور اسمه » لفظه متظاهراً بأنه م ينتبه المه .2 
وضع الجريدة في جيبه وعاد الى سته رورا عل کن ما کور 
السرور . 


وذهب من تلقاء نفسه بعد أيا م لمقابلة لي موردارن : « هل تقر جريدة 
أكون انا 9 »فقال لسیانبصراسة و لیس کر فبي لا مني 
كثيراً : حتى الآن » لكنني أحس بانني أتبدل » . كان لي موردان ينظر اليه 
بغير اهام . وأخبره لوسيان بالتفصيل مسا معاه برجبر « بالتشوش 00 
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لي موردان : دمن أبن أنت 9 
- من فيرول »© وأبي يملك مصنعا فا . 
= بقست من الوقت هناك 9 
- حت الصف الثاني , 
فقال لي موردان : 


- أرى ماما بانك غبر مرکز هل قرأت بارس ؟ 
٠‏ قرت کو لىت بودوش 


فقال 9 موردان بغار صس : 


ع ليس هذا . 


_- سآ ني لك بعد الظبر يكتاب « المباجرين ؛ انها قصتك . ستحد فمما 
« العلة والدواء » . كان الكتاب مجاداً بغلاف جلدي أخضر . على الصفحة 
الأول اسم « اندريه لي موردات . ودهش لوسان ! ار قط بس اله ان 
یکون للي موردان اسم شخصي . 


وبداً قراءته ببالغ اذر : فکثیرا ما شرح الناس له الامور » وكثيراً 
ما آعاروه الکتب قائلين له : « اقرأ هذا » فبو يشببك تام الشبه » . وفکر 
لوسان“'بضحكة كسية» انه ليس الرجل الذي يمكن خداعه ببعضالعبارات: 
عقدة اوديب » والتشوش : يا لها من صبيانيات وك ان هذا بعيد المثال ! 
لكنه تأثر منذ الصفحة الأولى : فليس الكتاب في عل النفس . - والشباب 
الذين تحدث عنهم بارس ليسوا من الأشخاص المجردين او الخارجين على 
جتمعيم دثل راسو وفرلين » وليسوا مرضى کنساء فنشا اللواتي 
لا عمل لمن سوى التردد على عبادة فروید » وراح بارس یضم هوّلاء الشباب 
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مامت نومام میج 


في إطار وسطبم وعائلتم ؛ لقد احسنوأ تربيثهم في المناطتى الخارجة عن 
بارس ضمن التقاليد الشنة . ووحد لوسبان ان ستودیل تشاببه . وقال ف 
نفسه : « هذا صحیح مع ذلك » فأنا هاجرت من بلدي » ۲ وفكر بصحة آل 
فلورييه المعنوية» الصحة التيلا يؤتى بثلها الا في الريف > وفکر ایضاً بقورم 
الجسدية ( كان جده يلوي قطعة النقود المعدنية بين أصابعه . وتذكر بتأثر 
طلوع الفجر في فيرول : كان ينهض © وينزل مسرعا كيلا يوقظ أبويه > يأخذ 
دراحته » وخلب لله منظر الابل دي فرانس . وفکر في نفسه بقوة : « لقد 
كرهت باریس على الدوام » . وقراً « حديقة ببرنیس » » وكات من وقت 
لاخر بقطم قراءته ویفکر » بعينين شاردتين . ها انهم من جديد يقدمون اليه 
طبيعة ومصيراً » وسيلة التخلص من الثرثرات التي لا تنتهي»طريقة لبحدد 
نفسه بها ويعرف قيمتها . ولي يؤثره ذاك اللاوعي المفعم برائحة الحقول » 
والذي عرقه عند پارس لع بژثر علی حبوانات فروید الشپوانية . وحق 
يدرك ذلك »> لم يكن ينبغي على لوسیان إلا ان بتحوال عن تأمل عقم وخطر 
لنفسه : ينبغي له ان يدرس أرض فيرول من الخارج والداخل » وآن یفسر 
معنى الهضاب الت تبلغ « سرنيت »© »4 وان يتحه نحو الجغرافيا البشرية 
والتاريخ . أو ان عليه بالأحرى ان يعود الى فيرول ليعيش فيها : سيجدها 
تحت قدممه»خصبة وديعة»قتد على طول الريف الذي يحمل اسمها»الريف الذي 
متذج بالأعشاب والغابات والسواق . ومن هناك ستأتبه القوة اللازمة كي 
يصبح قائدا . وحرج لوسبان شدید التحمس من خبالاته الطویلة » انسه بات 
يفكر من وق تلآخر “إنه قد وحد سبله . والان عندما بقف واجا الی‌حانب 
مود »كانت الكامات ترن فيأذنه «إعادةوصل التقاليد » . «الارض والاموات» 
كلمات عميقة ليس لها قرار . وفکر في نفسه « ۶ هذا مشوق » . غير انه » لم 
بترا عل تصدیق ذلك : فكثيراً ما خاب ظنه , وأعرب للی موردان عن 
خاوفه . فقال لي موردان : وسبکون الّمر جبا . فلیس بالامکات ان 
یمن الانسان سپولاً ا براه . بل ان علبه ان جرب » . وفکر لظة ی 
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اضاف : عليك ان تأتي معنا » ۲ رقبل لوسبان بطببة خاطر » لکنه آوضح 
بأنه بريد حریثه وقال : سأذهب ) غبر افى لن التزم . سأرى وافکر » . 
و سر لوسبان بصحاصفغار المائعين ٤‏ الدين استقلوه اعا قلا وبسطا 
مھ“ و عض وقت ط و دل‌حتی شعر بالارتياح بینم ۰ ,و تعرف بسرعةعل «عصبدة) 
لي موردان » وم عشرون طالی] يشيرون قيغات الخمل , کانوا بداومون 
على الطابق الأول عنك بولدر حيث بلعدوث البريدج والىلىار 8 وکان اوسات 
E‏ لها ¢ ويدرك بأنهم تدنوه م( لام دستقبلونه ۳ هاتفين DJ:‏ ها هو 
أحملنا ! » أو «١‏ انه فلورسيه ذخر الوطن ). لکن حسن عشرتهم هي التي 
ت في نفس لوسبان ۽ قلا ادعاء ولا استہداد “وقليل من الحادثا تالساسة. 
e‏ ودنشدون الأغاني ومشفوت للشيية الطلابية 6 حى 3 موردان 
نفسه الذي م نکر عليه احد حديته كان بيهم ف بعض الأحيان آ 
لوسبان » فسكان سکت ف أكثر الاحبان منصتا الى هؤلاء الشعاب الرافلين 
بالصحة »ال زاخرین لعضلات . وفکر ف ئفسه : انهم دشکلون قوة ۹۹ 
اقد تعرف ف و سطمم على معدى الشياب ١‏ احقبة + + اد ان معئاه ليس وتيود 
ف الاغراء 5 ريص الدي دقدره بر حار ۳ انها 11 مل فر نسا . ول یکن 
لأصدقاء ل موردان مظاهر الم اهقة الغربة el:‏ ون نبتت لام ¢ عون 
في نفس الناظر الهم نوعا من الارتياح العائلي : لقد انتهوا من متاهات السسن 
وشكوكه , کات مازحامم الخضفة القودة شير الخحل 2 نفس لوس أن 
لكنه بالامكان اعتيارهم غير واعين اتلك المحال . ولا حاء رمي لسن آن 
السیدة دو لوس 6 زوحة ار شید الرادیکالی 3 قد قطعت الشاحنة ساقبا 3 
انتظر لوسبان ان دعمل الرفاق الى الترحم على زوحه الخصمم | لكر 
بالضحك وراحوا دصر لو ل على أفخاد يعضوم البعض قائلن : «الحثة العتيقة 1 
د سائق الشاحنة ذو التقدير » . وتأثر لوسيان قليلاً » غير انه ادرك أن 1 
ل يكن سو ی الرفض 1 لق استشفوا الخطر “ وم برضو ابنوع من الشفقة , 
وراح لوسيان يضحك بدوره ¢ واحرز بعص النحاح ۱ وعندما كان يقول : 
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« إذا قضى في سريره هذا الرجل » فلس هناك من إله » وأحس بات 
نوعا من الغضب الشديد يتولد فيه . عندها ضغط على فكيه » وأحس للحظة 
بأنه مقتنم اقتناع ريمي ودي بيرو الضيق. وفكر في نفسه : « إن لي موردان 
حق . إذ ينغي اجراء المارسة » فكل القضية هنا » . وتعم أيضا کف 
يرفض المناقشة : فقيغار الذي كان جمبوريا » آرهقه باللاحظات . واصفی 
البه لوسيان بطببة خاطر » ول تمض لحظة حتى أغلى على نفسه . واستمر 
غبغار بالكلام » لكنلوسيان لم يعد ينظر البه » بل راح ينفخ الدخان من فمه 
على شكل دوائر وهو يتفحص وجوه النساء. غير انه كان يسمع “رغم كل 
شيء “ملاحظاتغيغار التي تصل‌الی مسامعه وتتحول من شم الى كامات خفيفة 
لا معنی ما . واخرا سکت غغار متأثراً کل التأثر . وحدث لوسات 
أبويه عن أصدقائه الجدد وسأله السيد فلورييه إذا كان ينوي أن يصبح بائعا 
صغيراً . وتردد لوسيان ثم قال برصانة : « إن هذا يحتذبني . حقا انه 
حتذيني - فقالت أمه : « لوسيان » أرجوك لا تقدم على هذا العمل 2 انهم 
متقلقلون » وقد تقودك صحيتهم الى السجن ؟ ثم انك لا ز لت‌صغیر و بأت 
الوقت لتعمل في السياسة » . ول نپا لوسبان پسوی ابتسامة حادة #فتدخل 
السيد فلورسيه قائلاً بعذوبة :« دعبه با عزيزتي © دعيه يقدم على هذا العام 6 
إذ ينبغي أن عر ببهذه المرحلة ».وبدا للوسيان منذ ذلك الحين أناهل باتوا 
يعاملونه بنوع من الاعتبار . غير انه لم يصمم على شيء . فقد عامته هذه 
الأسابيع الأخيرة الكثير من الأمور . وقثل فضول آپبه » وخاوف آمه » 
واحترام غيغار » والحاح لي موردان »6 ولجاجة ريمي وقال هو هز رأسه : 
« ليس ذلك علا سيط » . وتحدث مطولاً مع لي موردان “ وتفهم لي 
موردان جيم الأسباب التي قد"مما » ونصحه بألا يستعجل . كان لوسيارن 
لا بزال بشعر بالضیق : وپدا له انه لیس سوی شيء شفاف برتجف علی سطح 
فنجان القپوة » ورأى أن تحركات البائعين الصفار لا مبرر ها . غبر انه آحس 
3 لحظات أخرى بأنه قاس وثقيل كا حجر *فسر" لدلك بعض السر ور . 
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وأخذت أحواله تنحسن مع أ ولئك الأصحاب . فأنشد لهم أنشودة عرس 
ریبک التي علمه إياها هبرار في العطلة الماضية . وصرح الجميع بأن الأنشودة 
مسلمة عدا . فتحمس لوسان وأیدل بعض اللاحظات ضد الپود و تحدث عن 
برلياك البخيل : « كنت أقول في نفسي لاذا هو مقتر الى هذا الحد » ليس 
بالامكان أن يككون المرء مقتراً الى هذا الحد . ثم فبمت ذات يوم انه ينتمي 
قبي » . وراح اليم يضحكون فتحمس لوسيان ماما كبيراً : أحس بأنه 
.شديد النقمة على السبود كا أن ذ؟ كرى برلاك كانت کرہة N‏ 
ونظر البه ی موردان ملماً وقال له : انت عفيف » . وبعدها سئل لوسبان 
مرا را «فاوریه :اخبرنا قصة عن الود » ا لوسان سرد القصص التي 
حفظها عن والده » مستپلا کلامه بتقلند فمحة الود . لضحك رفاقه . دات 
يوم قال ريي وباتنوتر إنها اشتبكا مع مودي جزائري على ضفاف السينوجعلاه 
مخاف خوفاً شدیدا وها يتقدمان اله وكأن) بريدان إلقاءه في الماء وخ‌رعي 
بحدیثه بقوله : د ا لأسف » آه لو کان فلورینه معنا » . فقاطعه دیبرو « ان 
غبابه افضل » لّنه لو کان موحودا لألقى به فعلا في الماء . ليس لدى لوسيان 
من شبه له حتق يتعرف عل المپودي محرد رژیته . وعندما خرج مع غیفار» 
كان يدقمه برفق : م لاتستدر الى الوراء ف الحال : هذا القصير الضخم الذي 
وراءنا هو واحد متهم » . فقول غيغار : «ولديك حاسة قوية في مثل هذه 
الأمور » 1 وقاني بدورها لاتستطيع أن تشم رائحة السود , صعد الا رة 
معا يوم اس ای غرفة مود » وغنى لوسيان أنشودة عرس رببكا . ول تعد 
فاني تتالك ذنها فقالت له « توقف © توقف ©» سأبول في سروالي » .وما 
ان ينتبي حق ترمقه بنظرة ملوّها السرور والعذوبة . ق معمل بولدر » دیرو| 
للو سان مقا . فبناك دائما من يقول : « فلورييه الذي يحب البهود كثيرا » أو 
و لبون باوم صدیق فاورییه الکببر » ,۰ بنغا بنتظر الاخرون فاغر, نأفواههم 
رد" الفعل لدیه ويحمر وجه لوسيان »> ويشرب عل الطاولة صائحا : دبا للاسم 
اللمين ...! » فيضحك الحم ويقولون : 
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كلا لم يش : بل ركض ! 3 

کان یصحبهم اكثر الأحان الی الاجقاعات السباسبة ويستمع الى الاستاذ 
كلود والى ماكسم ريل دل سارت . ولا شك بان هذه الأمور كانت تعيق 
لوسبان عن دروسه » ولم یمد یتأمل بالنجاح في تلك السنة في مباراة الدرسة 
المركزية » لذا كان السيد فاوريمه بقول لزوجته : ولا باس » علیه‌ان يتعم 
كيف کون رجلا » وعندما خرجون من الاجقاعات بعمد لوسبان ورفاقه ال 
ارتكاب الأعمال الصبيانية لشدة تحمسهم . ذات يوم وكانوا خمسة عشر شخصاً 
سيروت ف‌شارم سان أندريه‌دي آر آبصروا بشخص بقراً جريدة ال ومانیلیه . 
فحصروه عند الحائط وأمره ريي بقوله : « إرم هذه الجريدة » . وأراد 
الرجل ان يقاوم » فجاء ديبرو من ورائهوكتآّف له يديه » بينا انتزع منه 
لي موردان الجريدة . انهلأمر متم :راح الرجل القصير يلبط في الهواء صائحاً: 
« اتركوني ! اتركوني ! » بلبجة مضحكة » بينا كان لي موردان يمزق الجريدة 
على مبل . ولكن حن آراد دیبرو آن یفلت الرجل » تأزمت الأمور : كاد 
الرجل عسك لي موردان »لو ۸ يضربه ريي على أذنه ضربة قوية .فارتطم 
الرجل بالجدار ونظر اليهم صائحا : « يا لک من فرنسبين قذرين ! » فقال له 
مارشسو : « كرر ما قلته » . وفبم لوسيان ان القضية سيزداد تدهورها : 
أذ ان مارشو م یکن بستطیع المازحة حين تتعلق القضية بفرنسا وقال.ء 
الرجل الغریب . « با لک من فرنسبین قذرین » . فتلقی ضربة قوية وارنی 
الى الأمام مطأطىء الرأس صائحاً : « با للفرنسيين القذرين » يا للبورجوازيين 
القذرين > اني اكرهكم > أريد أن توترا جميعا » جميما ! » وأضاف الكثير من 
الشتائم الأخرى التي لم يكن لوسيان لمتصورها . عندها ضاقوا به ذرعا 

شتركوا جميعا في عملية إصلاحه . وما هي الا لحظة حتی تر کوه فتبالك 
الرجل » وأسند ظبره للجدار»وتجمعوا حوله بعد ان تعبوا من الضرب ينتظرون 
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وقوعه على الأرض . ولوی الرحل شمه وبصق : « با للفرنسین القذرين !2 
وسأله ديبرو وهو يلبث : « مل ترید ان تعاود الکرة . وم يبد على الرجل 
انه سم : پل کان ینظر البپم بعینه الیسری * التي م تصب وراح يكرر : 
« با للفرنسین القذرین ! با للفرنسین القذرين ! » 

ومرت فترة تردد » وفهم لوسبان بأن رفاقه لن يتابعوا الجولة , فانقض" 
بدوره على الرجل بكل قواه . وسمع شيئًا يقرقع > فنظر اليه الرجل مبذوتاً 
« با للقذرن ...۰ » وبدأت عبنه الیمنی الفمضة تنفتح بعض الشيء . ووقع 
علی ر که وم يضف أي شيء . فقال ريي : ر فلنذهب »© ۰ وراحوا 
برکضون ول يتوقفوا إلا عند جادة سان - ميشال : ما من أحد لحق بهم . 
وحسنوا وضع باقاتهم وسر حوا شعرم على عجل . 

وک الو دون فان الشاب على ذكر مغامرتهم » وتآنسوا 
فا بینم : ها انهم يتر كون ذلك العمل الوحشي الذي يخفي مشاعرهم 
وراءه . وراحوا يتحدثون بكل تأدب › وفكر لوسيان بأنهم بدوا لامرة 
الأولى كا ينبغي أن يكونوا عليهني منازل أهلمم . لکنه کان منزعحا ؛ إذ أنه 
م يألف القتال في الشارع مع أبناء الأزقة » وفكر بمود وفاني يحنو . 

م يذق طعم النوم . وفكر في نفسه: «ليس بامكاني ان التحق بهم كبار» 
على" أن اعلن انتائي ان ۱ » رشعر بانه رصان عدا حین رف" الننا الى 
موردان . فقال له : « ها آنكتصمم" » وآنا معك » . وربت لي موردان على 
کته ¢ واحتفلت الجماعة بالحدث وش وا عد و زحاحات ۲ وعادوا الى 
هجتهم العنيفة وم يتنالوا حادث البارحة . ولا هموا بالافتراق قال مارشنو 
للوسان : « ضسرباتك قوية ! » فأجاب لوسيان : « لقد كان هوديا ! » 
غلمظاً من الخيزران اشتراه می حادة السان میشال . وآأدرکت مود الفزی في 
اال »ونظرت ای القضب قائة : « إذا فقد تم" الأمر » . وأجابها باسما : 
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« لقد م» . ورأت مود آن هذا برفم من شأنها شخصا ؛ وان کانت آقرب 
الى النسار » فانها واسعة الآفق .وقالت له : « ان أجد حوانب حسنة في 
ت الأحزاب » . وفي المساء ؛ حكت له اذنه عدة مرات وهي تخاطبه 
بالنائم الصغير . بعد ذلك يوقت قصير » بوم السدت > شعرت مود بالتعب 
وقالت له : ٠‏ أرى أنه ينبقى أن اعود الى البيت » ولكن بامكانك أن تصعد 
مد ۶ كلها هافك + سک دق وستکون لطفاً جدا مع مود 
الصغيرة التى تشعر بالألم » وستقص" عليها الحكايات » . وم يتحمس لوسيان 
كثير؟ للفتكرة : اذ آن" غرفة مود كاتت تضايقه بقة أثائبا » فبي كغفرفة 
اشادمات . لکنه من الرعة آن محعل الفرصة تفوته . وما ان یز 

حتی ارت علی السربر فا0 : ا . ثم سکتت 
ونظرت الی لوسبان يامعان بعد أن زمت شفتپ ۰ وأتى ليستلقي الى 
جانا ٤‏ ووضعت يدها على وجبها وياعدت بين اصابعبا قائلة بصوت کصوت 
الطفل : « کوکو » ها أنا أراك 6 أنا أراك 'ا لوسيان » و تفت بانه #ثقسل 
رخو » ووضعت أصايعها في قمه فراح يحصبا » وقال لها برقة : « إن صغيرتي 
مود مريضة » ۶ هي بائسة صغيرتي مود » . وداعب کل حسدها  »‏ وکانت قد 
آغضت عنپا وهي تبشم ابتسامة غريبة . وما هي الا لظة حت رفح 
فستان مود ورأی آأنه یضاحمبا . وفکر لوسان : « آنا قدر » . وقالت‌مود 
بعد ان انتا : و آه » لو کنت انتظر مسقا ! » ونظرت الی لوسان بنوع 
من العتاب العذب : « با لك من خسدت ظننت انك ستظل عاقلا ! » وقال 
لوسبان بأنه فوحیء أیضا بذلك وقال : « حدث الامر تلقائياً » . ففكرت 
قلىلا وقالت له برصانة : « أا لا آسف على شيء ؛ في السابق كان الامر أكثر 
طبارة » ولکن آأقل کل » . 

وفكر لوسمان ف المترو : « إن لي عشقة » . کان فارغ الذهن » تساً» 
يشم رائحة الافسنتين والسمك الطازج . وجلس في مكانه جامدا ليتجنب 
ملامسة قسصه اثلل بالعرق . وتهيأ له أن جسمه قد صنع من اللين . وكرر 
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مود حتی عشنة آمش » كان وجپا الضیق » وشكلبا الرقيق » وشپرتبا 
كفتاة رصنة » واحتقارها لجنس الرجال ؛ وكل ما حمل منها شخصا غريباً » 
انسانا م آتغر » . بأفكارها الخاصة وحشمتها » وجورسبها الحريريين »وذاب 
الطلاء حین ضپا البه > ول ببق سوى اللحم » لقد اقتربت شفتاه من وجه 
لس له عننان » وجه عار کالبطن » لقد حاز علی زهرة ضخمة من اللحم 
الملل . وتذکر امدوان الأعمى الذي کان تهرك اق السر بر وفکر : «انه 
کلانا معا ۰ بکونا سوی شخص واحد » 4 يعد بوسعه أن از لهه عن 
لحم مود . ما من أحد جعله بشعر يتلك الصحية الخالصة سوى ريري :حين 
کان ربري ببدي عضوه وراء السیاج أو حين كان ينسى نفسه ناما على بطنه » 


لنفسه بقوة + و ان ی عشقة ».لکنه شعر بارمات؛قان الذی حملهبرغب نی 


حرك رجلیه ويديه » بقفاه العارية ‏ بين هو يحففون سرواله . وشعر لوسيان 
ببعض العزاء حين فكر بغيغار : سقول له غداً بانه ضاجع مود » «انبا امرأة 
مثبرة با صاح : والاثارة موجودة في فمما و . لکنه کان متضایقاً : حس بأنه 
عار وسط الترو » عار تحت ستار رقيق من اللایس > حامد وعار وار 
الكاهن » مواجبا امرأتين ناضحتين » وكأنه هليونة قذرة . 

ومنأه ضفار حرارة . و کأنه قد سئم معاشرة فاني : « ان عشسرتها سيكئة 
للغاية . وأمس قلبت وحبها طيلة السهرة ».واتفق كلاهما علىانه بنيفي وجوه 
نساء كبذه النساء » اذ ليس الامكان أن بیقی المرءطاهر؟ حتى الزواج “ثم إن 
هذه النسوة لسن مغرضات ولا مريضات » سوى انه من الخطأ التمسك ببن ٠‏ 
وتحدث شمغار عن الفتيات الحقيقيات بکثیر من الرقة » وسأله وسات عن 
أخته . فقال غغار : و صحتبا حىدة با صاح . وتقول بنك سريعالهجران» 
وأضاف بنوع من الشر ود : « سل تدري ! اني يعوو لآ لي سشققة ٤اد‏ 
أنهناك أشياء لا نستطيع ان نعيها بدون الشقيقات. وأعطاه لوسياف کل 
للج عو سينا » أخذا يتحدثان كثيراً عن الفتيات وأحسا بأنها مفعيان 


الشعر » وکان علو لغار ان ردد قول أحد أعمامه > وهو شديد الجا 
سس 5 معار ور و و و مم 
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النساء : « لعلي لم افعل أبة حسنة في حاق اللمونة » لكن هناك شيئاً واحداً 
سيسحاه الله لي ٤‏ فن‌الافضل أن اميت بقطم بدي على ان أمدها نحو فتاة 
من الفتیات » . کانا یذهبان آحبانا لزيارة صدبقات بببرات غفار . وکا 
لوسیان بح ببیرات کثیرا » محدثا بلبيجة الاح الأکبر ولیس بغبر مضايقة » 
6 انه شکر ها حسن صنبعما لانها لم تقدم على قص شعرها . وملات علبه 
نشاطاته السياسية كل شيء » اذ راح ببسم « الأكسيون فرانسيز » آمام کنسة 
نوبي . ویظل طملهً ساعتین بروح وحيء » 1 منکش الاساربر . فترفم الفتسات 
قلىلا ويبتسم من .وقد أوضح ماعته بأنه محارم النساء وهو سعد لئاو اهن 
يتمتعن بنفس الإدراك الذي كان يأمله . وجميع أصحابه لهم شقيقات 

وقي ١7‏ نيسان أقام آل غبغار حفلة بمناسية بلوغ يبيرات الثامنة عشرة 
من رها » ودعي لوسمانت الى الحفلة بالطبع . كان على صلة وشقة بسيرات ©» 
إذ انها تسمه راقصیباااص » وهو بظن بعض الظن با حه . ورقص 
لوسسان عدة مرات مع بييرات ثم راح للتحق بغسفار 2 قاعة التدخين. فقال 
غىغار : « رة لك » آظن بان تعرفون بعضک البض > سمون > نوس > 
لودو » : وببغا غیفار یقدم صدقاءه » آبصی لوسان تشاب أشقر » کٹ 
الحاجيين * دقترب منم بتر دد ؛ فاحتاحه الغضت . وتساءل في نفسه : « ماذا 
يفعل هنا هذا الشخص 7 » وغيغار يعرف حق المعرفة انني لا استطيع ان 
آشم رائحة المهود! » وأشاح بوجبه وابتعد ليتجنب التعارف . وسأل ببيرات 
دعد لحظة : 


0 ما هذا الس‌ودي ! 4« 


- انه وايل » طالب في معبد العلوم التجارية العليا ؛ تعرف عليه أشي 
فة خضشفة وقالت : « إنه شاب طبب » تعال رافقنى الى البوقيه » وتناول 
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لوسان كوبا من الشمبانيا وما كاد يلقيه من بده : حتی رأئى نفسه بمواجية 
غار ووايل . ونظر الى غيغار نظرة ملؤها الغضب وأدار ظبره نسرعة . 
لکن ببرات أمسكته بذراعه .وباغتهغيغار بصراحة قائلآً بساطة: « صديقي 
فلوریبه » صديقي وایل :هنا نيا هرقا لتمارف 4 « ومد وایل بده * 
وأحس لوسسان بضيق شديد . ولحسن الحظ : تذكر کلام دیبرو : « لو کان 
فلورسه ا لالقی له فعلا في الماء » . ووضع بدية قي جیه وأدار ظبره 
لسقار وفكر في نفسه وهو يطلب شايه : « لم بعد بامكاني ان آي الى هذا 
البيت مرة أخرى » . وأحس بنوع من التكبر المرير . « هذه هي عاقبة 
التزمت > يفقد المرء مقدرته على العيش في اجتمع ۾ . وف الشارع تلاشى 
ذاك التكس واعتراه قلق شديد . لايد وان يكون غيغار قد غضب !) وهز 
رأسه وحاول ان يقول لنفسه باقتناع راسخ : دل يكن ينبغي أن يدعو 
وديا » في نفس الوقت الذي يدعو فيه » . لکن غضه مد د . وتذكر 
ينوع من الضيق وجه وایل الستجن > ویده المدودة ‏ وشعر بيل لمصالة : 
ولابد وات تفكر ببيرات بأني فظ غلظ . کان ينبغي ان أصافح تلك 
المد . فذلك لا يازمني بشيء . ان كل ما كان يتوجب علي هو ان أقوم بتحية 
ملؤها التحفظ وأبتعد بعدها على الاثر : هذا كل ما هنالك » . وتساءل في 
نفسه إذا كان ستطيع العودة الى بيت غيغار . سبقترب من وايل ويقولله : 
« اعذرني » فقد اعتراني بعض الضيق . » وسيشد على يده وحدثه نوعاً من 
الحديث اللطيف ». ولكن لا . لقد فات الوقت . وتصرفه لا مكن تلافيه . 
وفكر في نفسه غاضيا : « ماکان يحوجني لايداء كرائي أمام أناس لا 
تقپمو نبا !» وهز كتفيه بعصمية : انها كارثة . في نفس اللحظة كان غبغار 
وبسبرات يعلقان على تصرفه » وقال ضغار : و انه جنون نام الجنون !» وضغط 
لوسمان على قبضة بده . وفکر بنوع من البأس : وآوه  »‏ انني اكرهرم 1 
آکره البپود ! » وأراد ان يحني بعض القوة من ذلك الكره الكبير . لكن 
الكراهية تلاشت أمام عينيه » فمها فكر بان لبون بلوم يتلقى المساعدة من 


م 





ا 








أمانيا ويكره الفرنسيين » لم يعد يشعر بسوى نوع من اللامبالاة . ومن حظ 
لوسبان انه وحد مود نی بیتا . وقال ما انه پا وضبا عدة مرات الىصدره 
بنوع من الثورة . وقال في نفسه : « انتهبى كل شيء 2 ولن أصبح رجلا مبما» 
فقالت له مود : ها .۱۷ . کف عن‌هذا با عزيزي الكبير » هذا منوع » . 
لكنبا رضخت في النهاية « آراد لوسان آن يقبلها في كل مکان . وشعر 
بأنه صبياني الزعة منحرف الطباع . واعترته رغبة نی السکاء . 

وقي صبيحة اليوم التالي انعصر قلب لوسیان حين وقع نظره على غيغار . 
وتظاهر غنغار يأنه ل بره ٠.‏ وم يتمكن لوسيان لشدة غيظه من كتابة شرو 
الاستاذ وفكر في نفسه : « يا للقذر ! با للقذر » . وفي ختام الدرس اقترب 
منه غبغار وكان ممتقع اللون وفكر لوسيان : «١‏ لو اعترض » سأضربه » . 
ومکثا ظة جتباً ای جنب » کلاهیا بنظر الی رأس حذائه . واخيراً قال 
غفار بصوت متهدج : « اعذرني يا صاح » فم يكن ينبغي أن اقدم على هذا 
العمل » . وارتعد لوسیان ونظر البه حذر . لکن غیفار تابم بصعوبة 
« صادفته في القاعة » هل تعلم . عندها آُردت ... وکنا نتمرن معا » ودعاني 
الى بيته » لكنني أدري » كا تعل» لم يكن على ان » لست أدري كيف جرى. 
سوى انني كتبت البطاقات لم آفکر بالامر لحظة واحدة ... » وم يككن 
لوسيان يقول شيئا لأن الكامات لا تخرج من فبه ؛ لكنه شعر بمله للغفران . 
واضاف غيغار مطأطىء الرأس : « وبالنسية لهذة الخطيئة ...» فقال‌لوسان 
وهو بربت على کتفه : « يالك من مصران شنزير » انا اعرف حتی العرفة 
بأنك لم تتعمد ذلك » لافنا از وأنا اخطأت بدوري . وتصرفت تصرف. 
الفظ الغليظ . ولكن ماذا تريد » لم استطع ان اتمالك نفسي » فليس بامكاني 
ان الامسهم » وهذا شيء طبيمي » آحس بأن ي ایدم القشر . ما قالت. 
بير ات ! » فقال عفار برفق :۱ لقد ضحکت کاشنونة ». 

والرجل ۶ 

- لقد فهم . وقلت كل ما بامكاني أن اقوله » لكنه غادر الحفلة بعد 


YY 


ذلك ریسم ماعة . واضاف بنفس الرفق : «٠‏ قال أهلي بانك محق » ویأنه 
لس بامکانك آن تتصرف مخلاف ذلك حاه اعتقادگ الراسخ , وتذوق لوسان. 
كامة « اعتقاد» . واراد أن يضم غبغار بين ذراعيه وقال له : «لا بأس - 
اباش . طاما آننا لا نذال اصدقاء » . ونزل الى جادة سان میشال بنوع من 
الانشراح العحسب : وپدا له آنه لیس الشخص نفسه. 


وقال في نفسه : «غريب هذا الأمر » فلست أنا أنا » ولا أعرف نفسي!» 

ان الطقس دافثا ولذیذ ؛ والناس مجوبون الشوارع وعلى وجوهیم ابتسامة 
الربيسع الأولى . وانضم لوسيان الى هذا الجممور المائع وكأنه زاوية من الفولاذ. 
وفكر في نفسه : « ما عدت آا نی » آا» کنت لا آزال حتی مساء امس. 
کاطشمرة الضخمة 6 الى تشه قبابييط فيرول 3 والآن لشعر لوسمان أنه دقيق 
دید الکر وومتر ۰ ودخحل هقپی لاسورس وطلب LÎS‏ ۰ م يكن صح4 
يقصدوت لاسورس لأنا تعج بالغرباء. لكن الغرباء واليمود ا يكونوا ليضايقوا 
لوسان‌ني هذه الانام . وأحس بأنه غريب على تلك المجموعة من الاجسسات 
الشرية الى تضج کحقل « الشوفان » اذ تلعب به الریح ۰ وتعرف على بودي 
قصير »كان تالعصبة قد ضربته في الفصل المنصرم » في مرات كلية الآداب ». 
م يظبر أثر الضرب على هذا الکائن العجیب السمين . لقد ألتوت اجزاؤه 
لكنه ما ليث إن عاد الى حالته السابقة . لكنه دعش نوعا من الاستسلام 


الفاضح : 

انه سعبك ف هذه اللحظة 3 لقد تناءب دلدة ۰ 3 دغدغ شعاع الشمس, 
الذي نما 2 الخارج “هناك في مکان ما هن زاوية القاعة »وحاء لنذوي فوق 
تغره ٩‏ كان دهع مؤلاء الغرياء عائين ي ميأه قاعة ثقلة 6 کر بتموحا ما 
أجسامهم الرخوة » کا ترفع ايديم ٠‏ وتحرك أصابعبم “يا للأشخاصالمسا كين ! 
ان لوسان شفق عليهم بعض الشفقة . م أتوا الى فرنسا 9 أية تيارات بحرية 


۳۲۰ 


جرفتهم وألقت بهم‌هنا ! ومپا احتشموا في لباسپم عند خباطي جادة سان 
ميشال » فانم ليسوا سوی‌حوانات محرية . وفكر لوسيان بأنه ليس حنوانا 
بحرياً » وبانه لا ينتمي لاية جموعة من الحبوانات الحتقرة . وقال في نفسه : 
2 انني أغطس !» وفحأة نسي لاسورس والغرباء » ولم يعد برى سوى ظبر» 
ظهر عربض تکسوه العضلات » پبتعد بسرعة بقوة متزنة » ویضسم في‌الغعام. 
ورأى ايضاً غبغار : كان غبغار شاحب الوجه » بلاحق هذا الظپر بعنه » 
ویقول لسیرات التي ۸ تظبر : « حسناً » بالنسية للغلطة ۱... » واعتری 
لوسيان نوع من السرور الذي لا مبرر له : ان هذا الظبر القوي النعزل انا 
هو « ظہره » ! والحادثة حرت اف وبمحبهوده العذيف استطاع أن يتطدع 
الى ظبره بعبني غيغار» وشعر بوضاعته وأحس بان الذعر قد دب فبه .وفكر 
في نفسه : « سيكون ذلك بمثابةدرس لهم ».وتبدلتالمناظر :انها غرفة بييرات 
الصغيرة » والحادثة تحري في المستقبل . بييرات وغيفار يشيران الى اسم في 
لائحة المدعوين . لم يكن لوسيان موجوداً » لکن سطوته خيمت علبها. 
وقال غيغار : «آه ! كلا . ليس هذا الشخص ! حسنا ! نمع لوسيان تصبح 
الامور جمبلة ؛ لوسيانالذي لا يستطيع الرفق باليبود » . لقد تلفظ مراراً 
بتلك العبارة » لكن هذه المرة تختلف عن المرات السابقة . كلا . في الظاهر 
ليس إلا » يا لو أننا نقول : لوسبان لا يحب السمك ء أو ان « لوسان يحب 
الرقص » . ولكن ينبغي أن نتحنب الخطأ .فمحبة الرقص » لعل بالامكان 
العثور عليها لدى الببودي القصير» وهيلا تكون1 نئذ سوى ارتعاشة وان 
بحري . ۸ یکن ينيفي سوى التطلع الى هذا المپودي اللعین حت ندرك بان 
اذواقه لاصقةبه کرائحته » کانعکاسات حلده ؛ وبانها ستختفی معه کاهتزازات 
الان و کبساته الفعمة بالشپوة . لکن اللاسامتة لدی لوسان 
تتخذ طابعا آخر : انها طاهرة عدعة الشفقة » قد غرست عنأى عنه کسکین 
الفولاذ » مبددة ضلاوواً اجر وفكر في نفسه : د هذا »هذا ... لعين !» 
وتذکر بان آمه کانت تقول له احباناً في صفره : « والدك يعمل في مكتبه » 


۳۳۹ 


ویدت له هذه العبارة عثابة سر من الاسرار المقدسة أفضت المه فحأة تحمهرة 


من الوجبات الدينية »> كأن لا بلعب بيندقبة افواء الضفوط وان لا یصیج 


۰ ترارا لوم 4 في الممراتوهو عشي على رووس اصابعة »كما لو انه‌داخل کندسة‎ J 


7 


وفکر ی نفسه‌راضاً کل الرضی 2 د الآن حاء دوری 4 . كانوا يقولون يصوت 
خافت «لوسان لا بحب الہود » ويحس الناس بان قوام تتلاشى آمام جمپرة 


الاسم التي ترقا . ويقول في نفسه نو : د ان غغار و بسبر ات‌طفلان ۲ 
ارتكبا جرما كبيراً »ولكن ما ان كششر لوسيان عنأسنانهحق شعرا بتوبيخ 
الضمير وراحا یتکمان بصوت خافت ويسير ان على رؤوس أصايعها . 

رایع وشات للمرة الثانية بأنه مفعم باحتدام نفسه . لكنه هذه لمرة 
انس حاجة لعني غيغار : فهو سدو ترما پسثیه هو »بعیلبه اللتین تخترقان 


غلافه المصنوع من الاحم » من الذوق »والاشمئزاز»والعادات »والامزحة.وفکر 


3 


هو عليه لكشن ذال كنا ما انا » فاننى لا أساوي اكثر من هذا 


۰ 8 
ف ئنفسه : ( م أحد دفسی حك شك تعن نفسی ( ۰ وقام راحصاء جح ما 


الو دي القصير , . ولو محشنا فی سر هذا الغشاء ماذا بامكاننا ان جد > إن 


م يكن كآبة اللحم »> وأكذوية الساواة » والفوضی ۶ وقال لوسبان قي نفسه : 
م المكة الأولى » عدم البحث عن شيء في الذات . فليس من خطاً یفوف 
خطورته هذا الخطر . وهو يعرف الآن ان لوسيان الحقيقي شغي أن يعار 
عليه في أعين الآخرين» في طاعة ببیرات وغیفار » وني الانتظار الفعم بلمل 
لدى أولثئك الناس الذي نيكبرون وينضجون من أجل “وف هؤلاء العمال الذين 
سصیحون عاله هو » وق سکان الفیرول کبارا وصغاراً » كاتقسيصصح يرما 
ما رئیسا لبلدیتمم . واعقری لوسیان بعض الرهبة . وشعر بانه کبیر على 
انفسه . فكثيرون من الناس ينتظرونه مل السلاح : وهو کان وسظل دانا 


السك انتظار الآخرن 9 وفكر ق نفسه 2 هذا هو القائد ( .ورای من سحل رك 


ظبراً مكسواً پالعضلات > ثم رأى بعد ذلك كنيسة كان في داخليبا يسير 


مخطی الذای قحت الأضواء الکفة « لكنني » انا الكنيسة » . وآمعن 


۳۳۷ 





النظر الى جاره » وهو رجل كوبىي اهر عذب کالسبکار . كان ينيغي اماد 
کات باي شكل للتعبير عن هذا الاكتشاف العجيب . ورفع يده بتؤدة 
وبعناية فائقة ای جبینه » وخلا للفسه قلبلا وجاءته الکامات من تلقاء ذاعسا 
وم : « ليحقوق ؛ حقوق !» شيء علی صورة الثلثات والدواثر : انه کامل, 
الى حد انه ليس موجوداً » فمپا رسینا خطوطاً مستديرة بواسطة البركار فلن 
نتمکن من رسم الدائرة . أجيال من العمال ستطيع أوامر لوسيان كل الطاعة» 
ولن تستنفد حقه باعطاء الّوامر . فالحقوق من وراء الوجود کالاشاء 
الرياضية والعقائد الدينبة . وهذا ما کان علبه لوسبان بالضبط : باقة ضخمة 
من المسؤوليات والحقوق لقد آمن لوقت طويل بأنه وحد بالصدفة : ومر“ 
ذلك لأنه فكّر ما فيه الكفاية. فقبل ولادته كان اسمه مسجلا فيالشمس .في 
قبرول » کانوا « بانتظاره » حتى قبل زواج أببه ٠.‏ واذا ما أتى الى العالمالآن 
فلكي يحتل هذا المكان . وفكر في نفسه» « أنا موجود لآن لي الحق بالوجود 
ولاول مرة » على ها يبدو » شهد رؤيا ساطعة مجيدة في مصيره . سيتم قبوله 
في الدرسة الركزية ان عاجلا ام جلا ( وليس هذا أية اهمية على كل حال.) 
عندها بتخلل‌عن‌مود (انها ترید طياة الوقت انتضاجعه .وهذا مرهق فانرائحة 
الشؤاء تثبعث من امتزاج‌جسدیها في مستهل هذا الربیم اطار « ثم ارت مود 
لجيع الئاس : الوم هي لي وغداً لغيري وليس لهذا اي معنى » . ) سيقم في 
فيرول . فى مكان ما من فرنسا فتاة من نوع ببيرات »© فتاة ريفية ذات عبنين. 
وردیتین » لا تزال تحافظ علی عفتها من أحله : کانت تحاول ان تتخل سدها 
الستقمل » هذا الرجل الرهيب العذب . لكنها لم تتوصلالى ذلك كانها 
عذراء . وتعترف میق لوسمان بامتلاك حسدها وحده , سبقترن ها وستصیح 
« زوجته » وهي اكثر حقوقه عذوبة . وحين تخلع ثياها في الساء » حرکات. 
لا أهة ها » ستكون يثابة قربان . سبأخذها بين ذراعيه بموافقة الجيع » 
ويقول لحا : « انك لي ! « وان ما تبديه أمامه “ من واجبها ألا تبديه أمام 
غيره » والعملية الجنسية ستكون مثابة الاحصاء الشبواني لثرواته » أي اكثر 


۳۳۸ 





حقوقه عذوبة » وأعز حق عليه : حق الاحترام حتی في اللحم البشري » 
والطاعة حتى في اأسرير . وفكر في نفسه : « سأتزوج في وقت مبکر » . کا 
فکر بعمل أبيه . انه ستمجل إتامه وتساءل ف نفسه إذا كان السند قلورييه 
سموت بعد وقت قصبر . 

ودقّت ساعة الجدار الثانية عشرة: قملها بساعة كان قد دخل المعبد شاب 
محذ‌اپ متردد » فخرج منپا رحلا . هو قائد من الفرنسن .وخطا لوسات 
بضع خطوات في ضوء صباح فرنسي مجید . ونی زاوية شارع الدارس وجادة 
سان حرمان » اقترب من مكان حانوت الورق وتراءى أمام المرآة : كان بوده 
أن برى في وحبه »وجه لي موردان غير الشفاف. لكن المرآة لم تعكس له 
سوی وحه عنمد » ليبس مخفا جداً حق الآن: و کم ف نفسه : » سأرسل 
شارب" 13 


۳۳۹ 











اس 


مطبابع مسَمیا ‏ بترو 
جه بام 
















ل ریت الإشائة . فيك 
ال السا حو البلا | ال 

ا ل ا براه لما ف عنه عن 0 
قر 1 5 . لاه بطلیها باح سنتف للها کل ني 
لور e‏ دوك أن حاف من اننهانه إلى لاقي . 
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